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فى الشرق الأدنى الاسلامی 
(۸٦٦1-٦٦٦)ھ‏ 
(الأناضول - الجزيرة - الشام) 


تاليف 
الدکتور/ صبری سليم 
حامعة القاهرة - فرع الفیوم 
كلية الدراسات العريية والاسلامية 


سعد 


۹ھ / ۰٠۰م‏ 


مكسة الثثائة الدسسة 
اق شارع بورسعيد / الظاهر 
EE‏ ات فاکس : ۷ ۵ 


( وقل ,۳۳۷ 


حقوق الطبح والنشر محفوظة للناشر 
مکتبة الثقافة الدينية 


تنویه : 

عرض هذا البحث على الندوة العلمية التی عقدها قسم 
التاریخ الاسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم ( جامعة 
القاهرة ) في یوم الخميس الخامس من مارس سنة ۰2۱۹۹۸ 

کذلك حظی هذا البحث قبل الطبع بالعرض على الأستاذ 
الد کتور فؤاد عبد المعطى الصیاد أستاذ الدراسات الشرقية بكلية 
الآداب ( جامعة عين شمس) وهو علم مبرز في تاريخ المغول ومن 

وقد استفاد البحث وصاحبه من ذلك كله» بكثير من 

الائلة الان . 


×× اخرارزمیون فى الشرق الأدني ع ۹ 
× اخرارومیوہ فى ارق ا ار ب اا سر ا نب 


مسر 7 ہ / 
مه 02 لعب 


هرت الدولة او او مه فى مهدها کیانا ساسا محدردائی نت 
السلطان السلجوقی ب رکیاروق ٦٦٤(‏ : 1۸۰ )ه وأخیه السلطان سنجر 
٤۹٠ (‏ : ۵۵۲ )هفي زمن كانت الدولة السلجوقية لاتزال تتمتع فيه عظاهر 

ولم یکن ا حکام الأول الذین آختارهم السلاجقة لحكم إقليم خوارزم 
ینتمون إلى الا هالي فيه من ناحية الکان إلا أنهم کانوا يشاركونهم كما کانوا 
یشار کون السلاجقة فى الانتماء إلى ا جنس الترکي الذي كان ینعشرفی 

وقد تعرضت بحرث تاريخية سابقة لدولة اشوارزمية من زوایا متعد دة 
منها على سبیل الثال : 

- الدولة ا خوارزمیة والغول ء للاستاذ حافظ أحمد حمدي؛ نشر دار 
الفکر العربي بالقاهرة سنة ١۱۹٤٩‏ م. 

تک الدولة اشوارزمية نشاتھا وعلاقاتھا مع الدول ار سلاميتة» نظمها 
العسكرية وال دارية ٦۲۸ : ٦۹۰‏ ه. للد کتور نافع توفي العبود نشر جامعة 
بغداد سنة ۰۱۹۷۸ 
دار الکتاب الجامعى بالقاهرة سنة ۰۸۱۹۸۷ 
على حياة اشوارزمیین في اقلیم خوارزم موطنهم الأصلي› ثم تابع تحركات 
سلطائهم الأخير منذ فرارہ إلى القند سنة "مه احتى مصرعه في جبال 


۱۰ ۳ الخوارزميون فی الشرق الأدنى « 
الأ كراد قرب میافارقن فى منعصف شوال سنة ۰۲۸ ه وأعطى هذا البحث 
ت يلاات 2 عن حياة الغول و نظ اخعلفة. 
واهتم البحث الثانى بالعلاقات بين ا خوارزمیین والقوی السياسية المتصلة 
بهم ومنها الخلافة العباسية والغوریون والایوبیون» ثم عرض للنظامین 
العسكري والاداري فی الدونة الخوارزمية» وتضمن هذا البحث عرضا يجك 
لعلاقءة ا خوارزمیین مع الصليبيين في الشام قبیل منتصف القرن السابع 
الهجري . 
واولی البحث الشالث اهتماماً خاصاً با جانب السنياسي في تاريخ الدولة 
الخوارزمية» ولم يهتم بجوانب أخرى شديدة الارتباط به والتأثير عليه 
وبخاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. 
والآن وبعد مرور اثنتى عشرة سنة على صدور آخر هذه البحوث ظهرت 
الغال : ۱ 
العربية . 
بن «نهایه الأرب » للنويري الأجزاء من ٦٢‏ ا 
ج ل حفة ذوي الألباب فيم حكم دمشق من الختفاءوالملوك والنواب ) 
السابقة منها على سبيل المثال : 


أ ا أخبار الا یوبیین ) لابن العميد 5 


» اخوارزمیون فى الشرق الأدنى» ۹ 


ب شفاء القلوب فی مناقب بنی أيوب » لا حمد بن ایراهیم اخنبلی 8 

ج 0( صدق الأ خبار ٤‏ لابن سباط . 

وقد هيأ ذلك لي أن أعرض لفترة مهمة في تاريخ ا لخوارزمیین ترتبط 
بوجودهم فی الشرق الأدنى الإسلامي ( الأناضول - بلاد الجزيرة - الشام ) بعد 
مصرع سلطانهم الا خیر جلال الدین منكبرتي فی شوال سنة ٦۲۸‏ / أغسطس 
سنة ۰۱۲۳۱ 

واخترت أن يكون منهاج البحث على النحو التالي : 

۱- تمهيد جغرافي عن بيشة ا خوارزمیین في موطنهم الأصلي للتعرف على 
آهم ملامحها التي انعکست على تكوينهم اجسمي والنفسي» وشکلت 

۲- عرض موجز سریع لأهم مواقف التاریخ السياسي للدولة اخوارزمية . 

۳ موضوع البحث وعتد زمنيا بین عامي ۸ و٤٤‏ ٦ه‏ ویتضمن 
عدة محاور : 

أ - العمزق ال خوارزمی فى آواخر سنة ۲۸ ه. 

ب- الهجرة الخوارزمية إلى كنف سلاجقة الروم بالأناضول في الفترة بین 
عامي ۸٦١٦ء‏ 4 1۳ ه. 

ج - الفرار إلى بلاد الجزيرة في الفترة بین عامي ٤٦٣٦ء ٤١‏ ٦ه‏ وعلاقتهم 
مع الأيوبيين والأراتقة والخلافة العباسية . 

ء - الارحال إلى بلاد الشام فى الفترة بین‌عامي 14۲ و٤‏ 1 هب 


۱۲ × اخوارزمیوت فی الشرق الأدنى × 
هب التمزق ا خوارزمی الا خير آسبابه وأهم نتائجه . 
و - الخاتمة . 


وأخيراً فقد اجتهدت ولعلي أكون قد أصبت» وعلی الله قصد السبیل 
القاهرة في ۱۹۹۸/۰/۱5 


الد کتور 
صبري عبد اللطیف سلیم 


» ا خوارزمیون فی الشرق الأدنى س ۳ 


إقليم خوارزم : 

یقع إقليم خوارزم في عمق آسیا الوسطی حيث يحده من الشمال بحر 
آرال الذي یفصله عن منازل قبائل الا تراك القرغیز الذین کانوا یتحرکون حول 
نهر آرتیش في اتجاه الخرب» ویحده من الجدوب مفازة الغز ال تراك التي تفصله 
عن إقليم خراسان الذي یشمل شرقي إيران( ۲۲ . ویحده من ناحية الشرق نهر 
جیحون «آموردیا» الذي يكاد یفصله عن بلاد الا تراك في بلاد ما وراء النهرء 
كما یحده من ناحية الغرب بحر قزوین حیث يقيم هناك بعض قبائل الا تراك 
من القبجاق(۲) . 


ومن ثمة يمكن القول إن ا خوارزمیین ینتمون من حیث الأصل إلى ا جنس 
التركي الذي غلب على معظم أجزاء آسیا الوسطی ويؤكد ذلك قول ياقوت 
الحموي الذي زار خوارزم سنة 515ه 2 وفي وجوههم أثر للترك وفى طباعهم 
أخلاق الترك» وفيهم جلد وقوة»( "۶ . 

من هذا العحدید الجغرافي یتضح أن ہ خوارزم» ليس اسما للمدینة أي 
العاصمة وإنما هو اسم للإقليم كله وتنقسم كلمة « خوارزم » إلى مقطعين 
« خوار» بمعنى اللحم و رزم» بمعنی الحطب» وجرى حذف أحدى الرائين 
استتقالاً لتكرارهاء والمعنى الاجمالي أنها أرض اللحم والحطبء أي الطعام 
الوفور(*) ويؤكد ياقوت الحموي على ذلك فيقول بعد أن زارها سنة ٦٦٥ھ‏ 


. ٤۷۷ آبو الفدا : تقوب البلدان ص‎ )١( 
ا حمیري : الروض العطار في خبر الأقطار ص٢٢۲ كي لسترځ : بلدان الخلافة الشرقية ص‎ )۲( 
. ) (انظر الخريطة‎ 3 
ياقوت طموي : معجم البلدان ج٢ ص۰۳۹ القزويني : أثار البلاد واخبار العباد‎ )۳( 
. 3۲۰ ص‎ 


0 تج 4 ياقوت ا حموي : معجم اليلدان ج٢‏ ص۳۹۰ 


١ 4‏ ٭ ا خوارزمیون فی الشرق الأدنى س 


أي قبل سقوطها في أيدي الغول بعام واحد «فما رأيت ولاية قط أعمر منهاء 
فإنها على ما هي عليه من رداءة أرضها وكونها سبخة» كثيرة النذور» متصلة 
العمارة» متقاربة القرى» كثيرة البيوت المفردة» والقصور في صحاريها قلما 
يقع نظرك على موضع لاعمارة فيه ۲ ۲۲ . 

والناخ في إقليم خوارزم شدید الصعوبة وبخاصة في فصل الشتاء حیث 
تجمد میاه الأنهار وبخاصة نهر جیحون, ولايمنع ذلك الأهالي من ا حرکة أو 
العمل حيث تعبر القوافل التجارية ثلوج الأنهار ذهاباً ولیابا( ۲۲ . 

ويتكلم الخوارزميون اللغة التركية » وهي تختلف بطبيعة ا حال عن اللغة 
الفارسية التي يتحدث بها أهل خراسان( ۳ الواقعة جنوبي بلادهم ویبدو آنهم 
کانوا ینطقون لغتهم التركية تلك بلهجة خاصة یصفها ياقوت ا حموي بقوله 
و وکلامهم کانه أصوات الزرازیر»( *) أى العصافیر. 

أما الصفات او للخوارزمیین فکانت واضحة فهم يمتازون بالطول 
والضخامة؛ وفي رژوسهم عرض» ولهم جبهات واسعة( * . 

وعیز عنصر الطول ا خوارزمیین عن الغول ا جاورین لهم والذین کانوا 
یعمیزون بقتصر القامة(۲) ولایتلل من ذلك أن جنكيز خان المغولي 
كان طویل القامة(۲۳ كما كان جلال الدين منكبرتي اشوارزمي قصير 


(۱) ياقوت الحموي : معجم البلدان ج٢‏ ص۳۹۲ والقزويني : أثار اللاد ص6۲۰ . 

(۲) أبو الفدا : تقوم البلدان ص ۰4۷۷ ا حمیري : الروض العطار ص۲۲۰ . 

(۳) الادريسي : نزهة الشتاق في اختراق الاقاق ج٢‏ ص1۹۹ الحميري: الروض العطار 
ص٥٥‏ ۲ ۲ . 

(؟ ) ياقوت ا حموي : معجم البلدان ج٢‏ ص 5535 . 

(ھ) ياقوت اشموي : معیجم البلدان ج٢‏ ص٩۳۹‏ . 

. ۲۹۷ محمد السید غلاب : تعرر لجنس البشري ص‎ )٦( 

(۷) العسيني . ف . یان: جنکیز خان سفاح الشعوب ص 3۷ء فلاد يمير سترف : حياة جنگیز 


خان ص ۲۳۳۲ . 


« الخوارزميون فی الشرق الأدنى ع 1° 


القامة( "۲ فكلاهما كان استثناءٗ على القاعدة فى بنى جدسه والحقيقة أن 
عزيمة صلبة ومحبة فى السفر» وبخاصة إلى خراسان( ") التى تفصلها صحراء 
الأتراك الغز عن بلادهم كما سبق القول. 

الیسیر(*۲ حتى صاروا موضع بأس ومنعة فهابتهم قبائل الا تراك الغز التي 
كانت مصدر خوف وقلق لجيرانهم» فكانت تهاب سطوتهم وحذر من 


مصادرتهم(؟) 1 


وقد احترف الخوارزمیون > نين الهن» وأهمها التجارة حیث كانت 
أكثر ضياع خوارزم مدا ذات أسواق ود كاكين» وفي النادر أن یکون هناك قرية 
لاسوق فیها مع آمن شامل وطمانينة تامة< ۲۱ . 

وکانت آهم تجارات خوارزم الطعام وا حبوب والفاكهة كما كانت تصدر 
منها ثياب القطن والصوف وا حریر وسائر الأمتعة؛ وکان من غلات خوارزم 


(۱) النسوي: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص ۲۸4 النويري: نهاية الارب في فنون 
الادب ج۲۷ ص۲۹۸ . 

(۲) ابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر جه ص٥٠٠‏ ابن عربشاه: عجائب القدور في 
نوائب تیمور ص۰۱ الدیار بكري : تاريخ ا خمیس في احوال أنفس نفیس ج٢‏ ص۰۳۸ 

(۳) الادریسی : نزهة الشتاق ج٢‏ ص1۹۹ ا حمیري : الروض العطار ص۲۶ ۲ . 

. ياقوت الحموي : معجم البلدان ج٢ ص۲۹1۹‎ )٤( 

ره ) الادریسی : نزهة الشتاق ج٢‏ ص۰1۹ 

(5) ياقوت الحموي : معجم البلدان ج٢‏ ص۳۹۰ . 


۳ ه اخرارزمیرن فی الشرق الأدنى » 


یکا ال رگا هرا شیر کیت تى سد عن يدرو تراد 
السمك والعتبر والعسل وا لین '2 . 

كذلك كانت خوارزم مركزاً لحركة بيع وشراء أشهر آنواخ الغراء وآغلاها 
ومنها الغنك والسمور والثعالب وكانت تجلب إليها من بلاد البلغار على نهر 
الوا کما معطت بخوارزم ایضا تجارة الرقیق من ا والا ا لا یل 
کانوا یجلبون صغارا فیجری تعليمهم الدین الاسلامي وآدایه» ثم,یزصلون إلى 
سائر الأقطار الاسلامین( *) 


وأهتم اشوارزمیون بالزراعه فا کش وا من زراعة ال شجار ويخاصة شجر 
التوت وا خلاف لاحتياجهم إليه لعماثرهم وطعم دود الابریسم! "۲ . كما کانوا 
یزرعون البطيخ الذي لایوجد مغله في شيع من البلاد حلاوة وطيبا( ١‏ :كما 


کانوا یزرعون ایضا العنب والسمسم والارز والقطی( 2 . 


وأولى الخ رارزمیون الرعي آهتماما واضحاء فقد انعشرت الراعي في 

الشمال قرب بحر ارال «بحيرة خوارزم ) حیت كانت تربی قطعان الأغنام التي 

يؤخذ منیا المسرف» وقطعان الماشية التي تنتج أصنافا أكشيزة من اللن 
رک( 


وا جن 


وكان "١‏ الع ان ری ھ علد ذلك کله الید ید ی الصاعات الیم 
و بح = شا 7 یی بی 


8 کوک ١ےل‏ و ای کید 5 
رع کي لسترخ : بلدان اخلافة لش تیه ص ۵۰۲ . 
(۲) الحميري : الروض ا معطار ص ٢٢٢۲ء‏ کی لسترث : بلدان اخلافة الشرقیة ص ۲٠د‏ 


. ۲۳۲۹۰ يائرت اخمري : معح اللدان ح٣ ہے‎ )٣( 


3-3 


٤ (‏ )التزوينى : آثار لبلاد ع 3۲١‏ . 


2 


(۵) کی لسترح : مان خلافڈ الشرفية ص 3۰۲ 
گے ب‌ 5 3 


( ۰ ) الا در یسم الاهةالشدق ۲ع ,٦55‏ کے دتا ندال للاية شا قیدص تد 
دو یب ب - نے مے 4 - 


لہ اطوارزمیون ی الشرق الأدنى م ۷ ۱ 


ومنها صناعۂ السيوف والدروع والقسي» وصناعة البسط وثياب اللحف 
والديباج المصنوع من القطن وا حریرہ و غیرهما من الثیاب اللونت ‏ وکذلك 

صناعة السفن من جذوع الأشجار للملاحة فی الأنهار الكبيرة 
والصغيرة(١)2.‏ 


ولم تكن مدينة « جرّجانية» عاصمة خوارزم الواقعة على الضفة الغربية 
لنهر جیحون الا صورة واضحۂة لكل مدن هذا الر قلیم فتمد كانت مدینه 
بی اس O‏ می فک اھ ات لاما 
مع الا تراك الغزء ۲۳ وکان آهلها يعملون بالصناعات الدقيقة آنذاك کا حدادةۃ 
والنجارة» وکانوا يتحرون الدقة المتناهية فى أعمالهم حتى انهم تمیزوافی 
صناعة الأدوات من العاج والأبنوس» كماكانت نساؤھا یعملن بالابرة 
صناعات مليحة كالخياطة والتطريز والأعمال الدقیقة( 2 . 
المشهورة مثل مرو ونيسابور وبلخ(*) ما يؤكد على أهميتها التي أهلتها 
لعکون عاصمة الدولة الخوارزمية على اتساعها. 
وقد شاهد ياقوت الحموي جرجانية بنفسه سنة ٦٦١ھ‏ قبيل سقوطها 
في أيد المغول فهو يقول عنها فلم اعلم أني رایت أعظم منها مدینة ولا أكثر 
أموالاً وأحسن أحوالاً» فاستحال ذلك كله بتخريب الغول إياها حتى لم يبق 
فيما بلغنی إلا معالمهاء وقد قتلوا جميع من كان بها(' ) . 


(۱) كي لسترخ : بلدان الخلافة الشرقیة ص 505 . 

. ٦۷٤۹ص ابو الغدا : تفوع البلدان‎ )٢( 

(؟) ال دريسي : نزهة الشتاق ج٢‏ ص13 الحميري : الروض العطار ص ۱۲ . 
)٤(‏ الشزویتی : "ثار اللاد ص۵۲۰ كي لستر : بلدان ا حلافة الشرقية ص ۵۰۲ . 
ری الحميري : الروضی الععنار ص ۰۱۰۱ 


. ياقوت الحموي : معجہ البلدال جا ص۱۲۲‎ )٦( 


١ ۱۸‏ ۵ ا خوارزمیون فى الشرق الأدنى ٭ 
سلاطین خوارزم : 
یدسب سلاطین الدولة الخوارزمية فی الاصل إلى أنوشتكين وهوعبد 
تركي کان ملوکا للأمير السلجوقي بلكباك» اشتراه من بلاد الغور( "۲ التي 
تقع فی آفغانستان ا حالیة . 
ویبدو أن هذا الأمير السلجوقي قد رأى في أنوشتكين ملامح نجابة 
اتضحت في تكوينه الجسمي المتسق» وصفاته النفسية الهادئة» ومن ثمة 
قدّمه إلى بلاط السلطان السلجوقی ملكشاه حيث حظی بوظيفة 
الساقي( "2 . وقد هيات له هذه الوظيفة فرصة الترقي حتى عون شحنة على 
أقليم خوارزم سنة ۵1۷۰/ 2501.177 » فاستمر مداوماً عليها حتى وفاته 


في سنة هم ۱۰۹۱( . 


ولا کان آنوشتکین قد أرسل أكبر آبنائه قطب الدین محمدالی مدينة 
مرو لیتلقی آداب الرئاسة ورسوم الامارة(*) فقد أتاح ذلك لقطب الدین 
فرصة الترقی حين رای الأمیر السلجوقی ذاد حبشي الذي كان یحکم خراسان 
من قبل السلطان السلجوقي برکیا روق تعيينه والیا على إقليم خوارزم ولقبه 
خوارزم شاه سنة Cac.‏ 


(۱) ابن الا ثیر : الکامل في التاریخ ج٠‏ ۱ ص۷٦۲‏ النويري : نهاية الأرب ج۲۷ ص ۰۱۹۷ 

)٢(‏ ابن واصل : مفرج الکروب في آخبار بني أيوب جع ص۳۲۲ حافظ حمدي: الدولة 
الخوارزمية والغول ص۰۱۹ 

(۳) الجويني : تاريخ جها نكشاي ج١‏ ص۰۲۰ عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام ص 
۲ءء فامبري : تاریخ بخاری ص ۷ ۰۱ 

)٤(‏ براون : تاريخ الا دب في إيران ص ۰۳۸۲ عبد النعيم حسنین: سلاجقه إيران والعراق 


ره ) اخويني : تاريخ جبا نگشاي جا * ۲ . 
والمغرن 


5 ات 5 ۳ مت 5 
)ابر اث : نکاما ف لعاریم ج١١‏ ص ۲٦١۷‏ حقظ حمدی : الددبه حر ررعیه 
ی e.‏ .ی 3531 با ۳ 5353 7 03 د ۳ 4 

۱ ٩ ص‎ 


« اسنوارزمیون فى الشرق الأدنی ه 19 


وفي نفس العام الت إمارة خراسان إلى الأمير سنجر السلجوقي من قبل 
أخيه السلطان بركيا روق في خامس جمادى الأولی( 2 فابقی قطب الدين 
محمداً في منصبه» فطلٌ هذا الأخير طوال فترة ولابته على إقليم خوارزم 
4909 : ۲۱هم تابعا لسنجر وملعزماً بطاعته(؟) . 

وقد يرجع ذلك في الغالب إلى ما كان عليه قطب الدين محمد من 
كياسة وفطنة وعرفان با جمیل للسلاجقة أصحاب الفضل عليه وعلى أبيه» 
كما یرجم أيضاً لا كانت عليه دولة السلاجقة من قوة آنذاك وبخاصة فى 
الفترة الأولى من حكم السلطان سنجر السلجوقي . 

ولم يستطع آتسز بن قطب الدين محمد ( ٢٣٥٥‏ :١ههه)‏ أن يصير 
على هذه الطاعة طویلاء فخرج عن إطارها منذ عام . + هه ودخل في صراع 
طویل مع السلطان سنجرء فنجم عن ذلك تعرض مدينة خوارزم للحصار 
السلجوقي ثلاث مرات فی أعوام ٥٢١ف‏ 78 هه 4۲ هه وفي كل مرة کان 
أتسز بضطر إلى إعلان ا خضوع والتماس العفو وتقديم الهداياء وكان السلطان 
السلجوقي سنجر يقبل ذليمنه!!() . 

رفي ا حقیقة لم يكن السلطان سنجر متفرغاً لواجهة عصیان أتسز فقد 
تعرض جیشه الخسخم لهزعتین فادحتین: الاولی امام قبائل القراخطای الوئنیون 
الذین کانوا یحکمون ترکستان ویهددون الدن الاسلامية في بلاد ما وراء 
النهيرء وقد وقعت هذه الهزيمة سنة ٥٥٥ھ‏ عند قرية قطران التي تقع على 


)١(‏ ابن نامر ا حسینی : زبدة التراريخ ص۱۷۷ البنداري : مختعمر تاريخ دولة آل سلحوق 
ص٦۱۲۳‏ النويري : نياية ارب ج٢٢‏ ص۳۷۲ . 

( ۲ ) خواند مير : حبيب السير ج؟ ص ٦۲۹‏ عباس إقبال : تاریح یر ن بعد ااسلام ص ۲۸۲ . 

)٣(‏ لنويري : نای الارب ج٢٢‏ ص ۳۸۵ - ۳۸۹ احمل حلمي: السلاجقة في التاریخ 


والخضارة ص١٠‏ ۱ مس ۱۷ ۰۱ فامبريی : تاریخ بخاری ۱:۸ . 


۲۰ 1 الخوارزمیرن فی الشرق الأدنى ل 


خمسة فراسخ من سمر قند حيث هلك أغلب جيش سنجر ووقع قواده في 
الاسر وكذلك زوجته وهرب هو بفسه إلى مدينة ترمذ» فسقطت بذلك بلاد 
ما وراءالنهر كلها في أيدي القراخطاي(۱) . 

وعلی الرغم من أن آتسز كان ضالعاً في استحضار القراخطاي وحریضهم 
ضد السلطان سنجر بدافع الانتقام منه إلا أنه أضطر أمام تفاقم می 
وتهديدهم لإقليم خوارزم إلى مصا حتھم على أن یدفم لهم خريكهونريا 
مقدارہ ثلاثون الف دینار(؟) . 

أما الهزيمة الشانية لسنجر فكانت امام قبائل الغز التركمانية التي كانت 
تقيم حول مدينة بلخ» وقد وقعت هذه الهزيمة عند مدينة مرو سنة ./4 هه/ 
٣ء‏ وفيها قُتَلّ قوادسنجر؛ ووقع هو مع زوجته في الأسر( ٩"‏ 

وقد أدى ضعف السلاجقة في إيران آبان الفترة الأخيرة من حكم سنجر 
إلى اختلال التوازن العسكري والسياسي في آسيا الوسطى ففي الشرق تفاقم 
خطر القراخطاي في تركستان وبلاد ما وراء النهر» وفي الجنوب ازدادت سطوة 
قبائل الغز وبخاصة في كرمان ومکرانء وفي الشمال ظهرت أطماع الخوارزميين 
في الاستیلاء على اقلیم خراسان بغرواته الطبيعية . 


وعلى هذا لم توقف وقماة السلطان ا خوارزمي آتسزفي التاسع من 


)١(‏ البنداري : مختعم تاريخ درلة آل سلجوق ص٢٢٣‏ الذهبي : العبر في خبر من غبر جا 
ص38 : وتتع ترمذ على شاطی نهر جیحون من جانبه الشرقي في مواجهة مدينة بلخ على 
الضفة الأخری. . انظر .. کی لسترغ : بلدان الخلافة الشرقیة ص ٥۸٤‏ . 

(؟) عباس إقبال : تاريخ إيران بع الإسلام ص ۳۸۵ حافظ حمدي : الدولة الخوارزمية والفول 
ص٤‏ ٥ء‏ فامبري : تاریخ بخاری ص5 .١5‏ 

( ۳ ) براون : تاريخ الا دب في إیران ص۳۷۹ عبد لنعيہ حسنين» سلا حقة ایرد والعراق 


ص ۱۳۱ . 


» ال خوارزمیون فى الشرق الأدنى» 2 
الع ع ا لی سرت ا2 > ۹ ۴۱ 


جمادی الآخرة سنة ۰۵۱ ه/ ۰ نو وفاة || لمان السك قي 7 
بعده في الرابع عشر من ربيع الأول سنة ۰۲ه/ ۲۳۲۱۱۵۷ حتمية الصراع 
بین الطرفین» فقد شرع إيل ارسلان بن اتسز ( 1۸-۵۵۱ هه) فی بسط 


سلطانه على غربی خراسان عقب وفاة سنجر(۳) . 


واخیرا تمکن السلطان ا خوارزمي علاء الدین تكش بن ایل ارسلان 
٥٦۸(‏ : ۹5 ۵ه) من هزيمة السلطان السلجوقي طغرل الثالث عند مدينة الري 
في شهر ربیع الأول سنة 5٠‏ هه/ ۱۱۹۳ فأزال بذلك سلطان السلاجقة 
عن العراق( *۲ فاضحت أملاك الدولة ا خوارزمیة متاحمة لأراضي ا خلافة 
العباسية . 

ولم يؤد هذا التجاور المكاني إلى نتيجة حاسمة ترضى الطرفين فالخليفة 
العباسي الناصر لدين الله ( هلاه : ؟5؟55ه) والذي حرّض الخوارزميين على 
کات السلاجقة أملاً في أن ييخلصك من سيطرتهم قد أدرك بجلاء آنه 
استبدل خصما هرما بآخر فتی عنيد» فھؤلاء ا خوارزمیون القادمون من الشرق 
لن يكتفوا باحتلال أملاك السلاجقة فحسب. وإنما ستمتد آطماعهم إلى نيل 
ما كان لهؤلاء السلاجقة من مظاهر السيادة على بغداد نفسها والتي تمثلت 


(١)الجوينى‏ : تاریخ جها نكشاى جا ص٢٦۲‏ آحمدحلمي : السلاجقة في التاریخ 
والحضارة ص۱۱۸ . 
(۲) النويري : نهاية الارب ج٦٢٢‏ ص۲۸۹ الذهبي: العبر ج؛ ص۱4۸ فامبري: تاريخ 
بخاری هر ۱۰ . 
Skrime & Ross: the Heart of Asia. P. 0‏ )3( 
وانظر ایضا .. دونالد ولبر: إيران ماضیبا وحاضرها ص٦٦‏ وعباس إقبال : تاریخ إيران بعد 
الا سلام ص ۲۲ ۲ . 
) 0 ) الراوند کي 2 راحة انصدور وأية السررر ص٢۱۱‏ ابن ناصر ا جسیتي : زبدة التواريخ 


ص۱۳ ۰.۲ 


۲۲ × اخوارزمیون فى الشرق الأدنی « 


في فرض اسمهم على ا خطبة والسكة ودار خاصة للسلطان الخوارزمي تطاول 
دار ال خلافة العباسية وتعلو علیه(۲۱) . 
ولم تغير وفاة السلطان الخوارزمي علاء اددين تكش في التاسم عشر من 
AN SSS ASO‏ ا ئن 
علاء الدین محمد مكانه ٦١۷ :٦۹٥(‏ ه) عاود ا لخوارزمیون الطالبة بکل 
ما كان للسلاجقة من مزايا لدى الخلافة العباسية فوجد الخليفة الناصر نفسه 
مضطرا إلى اتباع نهجه القدم» فشرع في استعداء الغلاي الى 
ا خوارزمیین('؟ ثم أمعن في ذلك فعمل على إثارة الأمراء والحكام ا حلیین في 
الإ سماعیلی ( 1۰۷ : ۸ھ) صاحب قلاع الإسماعيلية فى قهستان» 
والوت» ورودبار» و کان قد تظاهر بترك مذهب ال سماعيلية» واعتناق مذهب 
أهل السنة وامحماعة( "۲ . 


وعلی هذا فقد شرع الخوارزميون فی إحكام سیطرتهم على إيران كلهاء 
ففي الشمال تم الاستیلاء على إقليم مازندران الواقع جنوبي بحر قزوین وضمّه 
سنة ٦٦٥ھ‏ إلى دولتهم(۶۱) وفی ا جنوب جری الاستیلاء على إقليم کرمان 
سنة ٦۷٦٣ھ‏ ثم اقليم مکران سنة ٦٦١ھ‏ وتضمن ذلك الساحل الطل على 


(۱) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه" صض ۰۲۱۲٣۲‏ فاعبري: تاريخ يخارى صل/اه 2١‏ فؤاد 
الصیاد : الغول في التاريخ ص 1 . 
(۲) ابن الأثير : الكامل فی التاريخ ج١٠‏ ص۰۳ حافط حمدي: الدولة الخوارزمية والغول 


ص۲۷ . 
(۳) عباس إقبال , تاریخ إيران بعد الاسلام ص ۰۳۳۲ صر ۰۳۳۳ عفاف صبرہ: التاريخ السياسي 
للدولة الخوارزمية ص١١٠‏ . 


)٤(‏ الجويئي : تاريخ جبا نكشاى ح٢‏ ص۳۱ النويري : نهاية الأرب جلا؟ ص۲۱ 


هد الخوارزمیرن فی الشرق الأدنی »ع ۲۲۳ 
احیط الهندي بما فيه ميناء هرمز التجاري الهم( '2 . 

وفي آقصی الشرق كان ال خوارزمیون قد مجحوا في احتراء مدينتي هراة 
وبلخ سنة ۰۳ هه وهما من أملاك الدولة الضوریةا '  *‏ التي سقطت 
عاصمتها غزنة في أيديهم سنة ۲۳۲۸۲۱۲ ء فال حكمها إلى جلال الدین 
منكبرتي أكبر أبناء السلطان الخرارزمي علاء الدین بن تكش . 

وفي غضون ذلك کان ال خوارزمیون قد حققوا نجاحا باهرا حين تمکنوا سنة 
7 ه من مزیة دولة القراخطاي وتقلیص نفوذها عن آهم يلاد ما وراءالنهر 
(سمرقند - بخاری)(*) ۰ 

وموجز القول هناء إن الدولة ال خوارزمیة قد بلغت آنذاك أقصی اتساعهاء 
واضحی اصطدامیا با لافة العبا سي تئج كا وبالفعل سار السلطان 
النوارزمي سنة ٤‏ 7۱ه/ ۱۲۱۷م صوب الغرب على رأس حملة وجهتها 
بغداد» واستطاع أن یوطد نفوذه في غربي إيران وبخاصه في مدن الري وقزوین 
وقم وساوه وهمذان وغیرها! 2 . 

وقد بادر العدید من الحکام ا حلیین - الذین توهم الخليغة العباسي 


الناصر لدین الله آنهم من حلفائه - وعلی رأسهم كل من الأتابك سعد الدین 


(۱) حافظ حمدي: الدولة الخوارزمية والغول ص٣۲‏ . 
(۲) ابن الا ثیر : الکامل فی التاریخ ج٠‏ ۱ ص۱۰۵ النويري : نهاية الارب ۲۷ ص۰۲۱ 
ص۱5 ۲ . 
(۲) عفاف صبره : التاریخ السياسي للدولة ا خوارزمیة ص١۱۱‏ آحمد حلمي: السلاجقة في 
التاريخ والخضارة ص۱۲۱ ۰ 
)٤(‏ ا جوینی تاريخ حبا نكشاى ج٢‏ ص۳۱۹. 
Schneider: Mediaeval researches from Eastern Asiatic Sources vol, Il. p. 5!‏ 
١ (‏ ) ابن الوردي : تتم الخحصر في أخبار البشر ج٢‏ ص؛ ۱۳ء ہن تغري بردي : اللجوم الزاهرة 


ج۔ فر Ri‏ 


۲ × ا خوارزمیون فی الشرق الأدنی س 


او كيلك داوب اک كارن راتا ررك بن الما رشان 
اذربیجان وآران إلى إعلان الولاء للسلطان امخوارزمي وذلك بذ کر اسمه في 
ا خطبة على النابر ٠. ٤!‏ ۱ 

ولم يجد السلطان اشوارزمي حرجا في أن يعلن اسقاط اسم الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله من ا خطبة مستندا إلى فتوى أصدرها جماعة من 
علماء بلاد ما وراء النهر» قضت بعدم أهليته للخلافة» وبالتالي فقد اختار هو 
واحدا من سلالة أبناء الحسین بن على بن “ني طالب في هدينة #رصنهريدعى 
علاء الدين أبو المكارم محمد بن أبي جعفر بن طاهر الحسيني ونصبّه خليفت 
وخطب له على المنابر ونقش اسمه على السکة( ۲۳ . 

ولم يكن بوسع الخليفة العباسي أن يقف مكتوف اليدين حيال هذا 
التحدی الخطير من قبل الخوارز سين 9 كيزن رای بنفسه تهاوی حلفائه تباعا 
تحت وطأتهم» فبادر إلى مراسلة خاقاذ "مغول جنکیزخان( ٤۲‏ - الذي ذاع 
صيته في الشرق - كي يضغط من جهته على الخوارزميين بکل وسيلة نمكنة. 

وفي الحقيقة لم يكن لدى جنکبز خان آنذاك أية دوافع تحركه ضد 
اخوارزمیین او سلطانهم فقد كان مشغولاً في أقصى الشرق بتوطيد سلطانه 
على الصين الشمالية التي استولی على عاصمتها بکین سنة 515ه(*) 
وكذلك مطاردة خصومه في غربي منغوليا من القبائل المغولية المناوئة له من 


)١(‏ النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكرتي ص۵۰۸ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 
ص۳۱۷ . 

)٢(‏ ابن الفوطي : تلخيص مجمم الآداب ج٤‏ ۲ ص۱۰۸۰ فامبري: تاریخ بخاری 
ص۷٥۱‏ عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الإسلام عی ۳۳۷ - 

- ابن الأثير : الكامل في التاريح ج١١ ص٠ ؛ ۰ ميرخواند : روضة الصفا جه ص۷۷‎ )٣( 
. ص ۰۷۸ الصفد ي : الرافي بالوفيات ج٢ ص۲۷۷‎ 

(4) جررسید: جنكيزخان قاهر العالم ص2۱ 7: 'دوارد بروي: تاريخ اخضارات العام ج٣‏ 


. ۲ ۵ ٩ ص‎ 
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> تحت ٭ کہ ےی 
سے ےس سس 


واو فى الوق ادلي ف ا 
الرکیت والد يمان ) فآثر أن یتریث في تحديد علاقعه مع السلطان اخوارزمي 
حتی تتضح الأمور. 

ایا کان الأمر فقد عجز الخوارزمیون عن تحقيق هدفهم في الاستیلاء 
على بغداد عاصمة الخلافة العباسية, وإسقاط الخليفة العباسي الناصر لدین 
الله . إذ هبت على جیوشهم عند أسد اباد التي تع غربي همذان عواصف 
ثلجية عنيفة أهلكت اعداداً كبيرة من الجند والدواب والمؤن».وأطمعت فیهم 
الأكراد من ساكني اقلیم ا جبال ا جاور فلم يجد السلطان ا خوارزمي مناصا 
من العودة إلى بلاده( "2 . 

ولم یستفد ا حوارزمیون من الظروف التي كانت تشغل الغول ولا من 
العاهدة التحارية التي جری ابرامها بين سلطانهم علاء الدین وجنکیز خان 
سنة 116ه(؟؟ » كما لم یستفیدوا تسكرياً من التجربة الحربية التي خاضتها 
القوات الخوارزمية بقيادة السلطان نفسه والتي عجزت فيها عن إلحاق الهزيمة 
بجيش مغولي صغير كان يقوده حوجي بن جنکیز خان مطارداً قبائل المركيت 
المغولية المناوئه التي فرت غرباً إلى حدود نهر أرتيش شمالي خوارزم(*) . 

اما کبر لا خطاء التي وقع فيها السلطان الخوارزمي فكان الإغضاء عن 
النصيحة الصادقة التي أسداها إليه اخلصون بأن يجمّع جيوشه كلها في 


(۱) رشید الدين : تاريخ جنكيزخان ص۱۷۹ ( مخطوط) هارولد لامب : جنكيز خان 
وجحافل الغول ص٦٦.‏ 
(۲) النسوي : سيرة السلعلان جلال الدین منكبرتي ص۰4 العريني : الغول ص ۰۱۱۳ 
Howorth: history of the mongols vol 1. 0۰ ۰‏ 
( ۳ ) النويري: نهاية الأرب ج۲۷ ص ۰۲:۱ عبد السلام فهمي : تاریخ الدولة المغولية في ایران 
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التا 55. 
ريخ ص٦۹‏ 


٢‏ س الخوارزميون فی الشرق الأدنى س« 


مكان واحد تحت قيادته قبل لقاء الغول وألا یفرقھا بین كبريات الدن 
الاسلامية الواقعة على خط المواجهة الرتقبة معهم» حتی لایسهل على هؤلاء 
الغول القضاء على تلك الدن الواحدة تلو الأخری( ١۱‏ . 

ولا كانت جیوش الغول آنذاك على أعلى درجة عسکرية بالقیاس لغیرها 
من اجیوش الأخرى» وبخاصة في حسن التدریب وسرعة ا حرکة والناورة 
وبراعة التخطيط للحرب(۲) فقد كان طبیعیاً أن تنجح في اجتیاح معظم 
أراضي الدولة اخوارزمية من شرقيها إلى غربيها في مدة يسيرة لم تتجاوز 
بضعة سنوات قلیلة؛ ولا غرو أن فر السلطان الخوارزمي علاءالدين بنفسه منذ 
بداية ا غرب سنة ٦٦٥ھ‏ حتى انتهى به المطاف إلى جزيرة نائية في بحر قزوين 
حيث لفظ أنفاسه كمدأ على ضياع مملكته الشاسعة وعلى نسائه اللائى وقعن 
أسيرات - وعلى رأسهن أمه تركان خاتون - في أيدي المغول عند قلعة 
مازندران سنة ۱۷ھ( ۴۴ . 

ولم یقدر للسلطان ا خوارزمي الأخير جلال الدين منكبرتي (511- 
4ه ) أن یصمد آمام يول أيضاء فعلی الرغم من انتصاره علیهم عند 
سهل بيروان القريبة من كابول سنة ۵۲۱۸( *) إلا أنه اضطر إلى الفرار إلى بلاد 
الهند عبر نهر السند أثر اختلاف قواد جیشه. وتفرق جندہ وبالتالي هزیمته 


. 5١ص النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص۹۰ء‎ )١( 
Schneider, mediaeval researches from Eastern Asitatic Sources: vol Il. .م‎ 8 
براون : تاربخ الأدب في إيران ص" د٠ء ف . يان . العيني: جنكيزخان سفاح الشعوب‎ ) ۲ ( 
. ص۹۷ء ص١١٦۱ جروسیه : جنکیز خان قاهر العالم ص۲۹۸‎ 
(؟)ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج۱۲ ص۳۷۳ ؛ عباس اقبال : تاریخ إيران بعد الاسلام‎ 
.۳٦٣ص‎ 
النسوي : سيرة السلطان حلال الدین سکسرٹی ص١٥۱ السويري: نياية الأرب ح۲۷‎ )٤( 
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×× ا خوارزمیون فى الشرق الأدنى» ۷ 


آمام جیش جنكيز خان في نفس العام(" . 

قبل أن يخرج السلطان جلال الدین من الهند سنة 1۲۱ هه قرر أن 
تکون وجهته إلى آقصی الغرب. وععنی آخر فإنه قد آثر أن یضع نفسه وما 
تبقی من جيشه في آبعد نتله عن متناول جیوش الغول» ومن ثمة فقد اجتاز 
الصحراء القاحلة التي تفصل بین الهند واقلیم کرمان الذي سارع حاکمه براق 
الحاجب باعلان ولائه للسلطان ا خوارزمی: بل إنه عرض إحد بناته عليه 
لیتزوجها فقبل السلطان ذلك منه» وتکرر الإجراء نفسه مع سعد الدین 
أتابك [قلیم فارس» وعلاء الدین حاکم إقليم يزد(" . 

وکانت الحطرۃ التالية لدى جلال الدین هي الاستیلاء على مدينة 
أصفهان عاصمة اقلیم الجبال الذي یتحکم في النطقة الغربية من إيران ومن 
ثمة انعقل إليها فدانت له» ولا كان آخوه غياث الدین - الذي كان یحکم 
تلك النطقة من قبل أبيهما السلطان علاء الدین وتوطد حکمه فیها بعد 
انسحاب الغول منها عائدین في اتجاه الشرق - قد أعلن بدوره انضواءه تحت 
راية أخيه» فقد أصبح گی إيران باکمله واقعاً تحت سلطان جلال الدين(؟) 
الذي أضحت ملکته الجديدة متاخمة لاملاك ا خلافة العباسية. 

وقد لمات الظروف السياسية جلال الدين كشيراء إذ توفي خصم 
الخوارزمیین العنيد ا خلیفة الناصر لدين الله في شوال سنة ٦٦٦ھ‏ ولم عکث 


ابنه الظاهر فى ا خلافة سوى تسعة أشهر إذ توفى فى رجب سنة 5171ه/* 2 ع 


(۱) الجويني : تاريخ جها نكشاي ج٢‏ ص55-/47» العريني : المغول ص ١55‏ . 

)٢(‏ النويري : نياية الأرب ج۲۷ ص۲55 ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر ج۷ 
ص ۰۲۲۱ حافظ حمدي: الدولة الخوارزمية والغول ص۱۷۱ - ۷۲ '. 

)٣(‏ اجويني : تاريخ جيانكشاي ج٢‏ صهه» عفاف صبرة: الت ریخ السياسي للدولة 
الخوارزمية ص۲۲۰ . 

( ؛ ) اس العمید : أخبار الأيوبيين ص؛ ۱ آنو القدا: اختصر في آخبار البشر ح٣‏ ص۰ ۰.۱۳ 


۳۸ » اخوارزمیون فی الشرق الأدنى س 


فالت ا خلافة إلى ابنه الستنصر ( ۰-7۲۳ ه) الذي لم یکن یری الد خول 
في مواجهات عسكرية ضد اشوارزمیین ومن ثمة فقد استقبل في قصر 
ا خلافة في بغداد رسول جلال الدین( ٩۲‏ . 

ومن ناحية آخری انشغل الغول بوفاة ا خاقان الاعظم جنکیز خان سنة 
٤‏ ۲( وانهمكوا في الاعداد للقوريلتاي (الؤتمر العام الذي يناط به 
اختیار الخان الجديد ) مدة عامين أدار خلالهما تولوي بن جنکیز خان دفة 
الأمور حتى ثم انتخاب أوكتاي ثالث أبناء جنکیزخان خاقانا أعظم“تذكان أبيه 
سنة aA‏ الس" 

وفي تلك الا ثناء کان السلطان جلال الدین قد انطلق شمالا إلى 
آذربیجان التي دانت له» فواصل الزحف شمالاً حیث هزم الكرج المسيحيين 
واستولی على عاصمتهم تفلیس(* وانتقم منهم لا ارتکبوه من فظائع في 
حق السلمین وبخاصة في إقليم آذربیجان ا جاور . 

وجاء استیلاء الخوارزمیین في الثامن والعشرین من جمادي الا ولی سنة 
۷ھ على مدينة اخلاط ۴۴ العابعة - آنذاك - للملك الا شرف بن العادل 


(۱) النسوي : سيرة السلعلان جلال الدین منكبرتي ص۳۰۷ النويري : نهاية الارب ج۲۷ 
ص۲۸۳. 1 

(۲) رشيد الدين : جامم التواريخ ( تاريخ خلفاء جنکیزخان ) ص۲۸ جروسیه : جنکیز خان 
قاهر العالم ص۳۷۲ . 

)٣(‏ بارتولد : ترکستان من الفتح العربي إلى الغزو الغولي ص ٦٦ء‏ هارولدلامب : جنگیزخان 
امیراطور التاس كلهم ص ۱۲ . 

Howorth: History of the mongols. Vol I. 2. 0 

(4) النسوي : سيرة السلعلان جلال الدین منكبرتي ص۲۱۹ - ۰۲۱۱ العريني : الغول 
ص ۱۷۳ . 

رد) ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج١٠‏ ص۸۸٩‏ حافظ حمدي: الدولة ا خوارزمیة والمغول 
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جيشه لهزيمة مريرة أمام تحالف جیش الأيوبيين وسلاجقة الروم في الشامن 
والعشرين من رمضان سنة ۷ھ على مقربه من آذربیجان» فانهزم السلطات 
إلى آذربیجان» وارسل جنوده إلى صحراء موغان لینالوا قبطا من الراحذ(۱). 
ولم یضیع الاسماعيلية في آلوت الفرصة السانحة - بعد أن ذاقوا 
الأمرين على ید السلطان جلال الدین من قبل حتی إنه اضطرهم إلى دفع أتاوة 
سنوية له - فراسلوا المغول حتى ينهضوا للقضاءعلیه( ۲۲ ء قبل أن يسترد 


سے 


قوته . 

وفي الحقيقة لم يكن الغول في حاجة إلى تحريض من الإسماعيلية أو 
غيرهم فقد جاء انتخاب أوكعاي بن جنگیزخان سنة ٦٦٥ھ‏ خاناً اعظم 
للمغول إيذانا بتنفيذ استراتيجية مغولية جديذة تمثلت في غزوات عسكرية 
متوالية على جبهات ثلاث هي جنوبي الصين» وغربي إيران وشرقي أوربا. 

وما يهمنافي هذا المجالهو الحملة الشانية التي كانت ترمى إلى إعادة 
تثبیت سلطان المغول على مختلف غربي إيران وبخاصة الشمال الغربي( ") 
حيث یکمن عدوهم اللدود السلطان الخوارزمي جلال الدين. 

وسرعان ما بادر هذا الأخیر - رغم الخلاف - إلى مكاتبة الخليفة 
العباسي المستنصر بالله» والملك الا شرف الأيوبي صاحب دمشق والجزيرة» 


(۱) أبن العميد : أخبار الأيوبيين ص۰۱۷ أبن البيبي : أخبار سلاجمقة الروم ص 7٦‏ س- ۰۲۱۳ 
عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الاسلام ص ٠ء‏ 
(۲) رشيد الدين : جامع التراريخ ( تاريخ خلفاء جنکیز خان) ص؛ ؛ ؛ ابن خلدون : العبر 


. سٹیشن رنسیمال : تاریخ ا حخروب الع لصلیبیة ج٣ ص ۰۳۱ آلعريني : الغول ص۱۷۵‎ )٣( 


Schneider: Mediscval researches from Eastern Asiatic Sources Vol. I. 2. (72, 
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والسلطان علاء الدین كيقباذ سلطان سلاجقة الروی وغیرهم من 
أمراءالمسلمين حکام میافارقین وماردین وآمد یستنجد بهم كي يرسلوا إليه 
جمیعا فاحجم هوّلاء کلهم عن مناصرته(۲) . 
سقوط جلال الدین : 
أسفرت الهريمة السابقة عن نتائج خطيرة أثرت على ما تلاها من آحداث» 

فقد أصيب الجيش الخوارزمي بنكسة فادحة. تمثلت في الاف القعلى 
والأسری: وفي اضطراب نظامه وفقدان السيطرة عليه وسقوط هيبته بين 
القوى ال کریة الماورة له بعد آن کانت نت تخشى بأسه وسطوته. 


وقد آدی هذا الاختلال فی التوازن العسكري إلى ظهور مؤشرا 
ا 0 
الوقف الجديد يحتم عليهم سرعة الانضواء تحت الهيمنة الأيوبية التي يمثلها 
ay, e‏ چیہ می 
تمعد أطماعهم إلى كثير من المدن التي كانت خاضعة لسلطان ال خوارزمییں 
شرقى مدينة ]خلاط(۲) كذلك لم تتأخر مملكة الكرج المسيحية عن إزالة 
السيطرة الخوارزمية عن آراضیها وبخاصة العاصمة تفلیس(؟ . 


ولم تلبث بعض الدن المهمة مثل تبريز وكنجة أن آظهرت عصیانها 


(١)الجويني‏ : تاریخ جیا نكشاي ج٢‏ ص٦۸‏ النويري : نهاية الارب ج۲۷ ص > ۲۹ - 
ص ۰ ۲ . 

. ۲ ۲۳ ابن البیبی : مختصر تاريخ سلاجفة الروم ص‎ )٢( 

(۲) العرینی : الغول ص ۰۱۸۰ 


۳ اخوارزمیون فی الشرق الأدنی س ۱ 25 
جا کو عد سي ر ور ل مس مه ۳ 


للخوارزميين؛ واجترات على قتل البعض منهم(۱) وشرعت طائفة الإسماعيلية 
في آلوت في الماطلة فی أداء الا تاوة القررة عليها من قبل السلطان 
الخوارزمی(۴) . 
اما الخطر الا کبر وهو الغول فقد اصبح هجومه وشیکا جد] بعد آن 
آذربیجان حیث تناثرت بقایا ال جیش الخوارزمی الهزوم . 
كل هذه المؤشرات كانت تنبئ بزوال الدولة اشوارزمية وأفول نجم 
السابقة ‏ فى أخطار عديدة منهاس : 
أ- ضعف نظام استطلاعه» فقد وقعت إحدى سراياه في أيدى المغول 
عند مدينة الري» بينما أعطت سرية أخرى معلومات خاطعة عن عودة المغول» 
وتخاذلت الثالغة» فلم يذهب أفرادها إلى ما زندران أو خراسان كما أمر بذلك 
السلطان الخوارزمي نفسه( "2 . 


ب اعتقاده الخاطىء أن المغول سیقضون الشتاء بالعراق العجمي؛ وأنهم 
لن يتعدوه إلى أذربيجان إلا في الربيع» فكانت مباغتهم له على غير استعداد 


(۱) النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص۳۹۹ ص ۰۳۹۹ 
( ۲ ) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج5١‏ ص5 ؟ 5»: ويذكر النسوي الذي توجه إلى الإسماعيلية 
ليفاوضهم فى أمر سداد الا تاوة أن الأمر قد تقرر على أنهم یزنون منها عشرين الف دیناں 
وتمهلهم ۳۳ في العشرة الباقية ريشما يشاورون فيها السلطان .. انظر سيرة السلطان 
جلال الدین منكبرتي ص٤٣۳‏ 
)٣(‏ النسوي : سيرة السلعلان جلال الدين منگبرتي ص ۰۳۰۲ ا جویني : تاریخ جها نځشای 
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ج٢‏ ص۰۸۸ رشيد الدين : جامع التواريخ ( تاریخ خلناء جنگیزخان ) ص5؛. 


۳۲ » ال خوارزمیون فى الشرق الأدنی » 


إلى موقان ليجمع عساکره التفرقة هناك( ۲۲ . 
جد حاحه في مکاتبه اللك الا شرف الأيوبي صاحب الجزيرة وأخلاط 
- رغم نصح خلصائه له بعدم جدوی ذلك - خاصه وانه أي جلال الدین قد 
دخل بزوجة اللك الا شرف الكرجية - نسية إلى بلاد الکرج - في ليلة 
اقتحامه مدينة أخلاط - وأصرٌ على الاحتفاظ بها حتی بعد انهزامه من جیش 
اللك الأشرف ولات مساو الروم سنة ۷٢٣ھ(‏ ؟۴ كما سبق القول . 


د - تجريده ستة آلاف فارس خوارزمي - رغم حرج موقفه بعد الهزيمة 
السابقة واقعراب خطر الغول منه - للهجوم على فين خيرت وملطية 
وارزنجان انتقاماً من خصمه علاء‌الدین کیقباذ سلطان 4سا جقة الروم» فاغار 
هؤلاء الفرسان اشوارزمیون على تلك الدن الرومية وساقوا إلى العسکر 
الخوارزمي الكثير من الغنائم حتی بیعتعشرون غنما بدینار( ۲۳ وکشف هذا 
الاجراء من قبل السلطان ا خوارزمی عن فقده بصيرته السياسية إذ إنه بذلك 
قد بدد أية بارقة أمل في احتمال حدوث تغییر في موقف سلاجقة الروم معه 
في صراعه ا حتوم ضد المغول التجهین نحوه . 
هب انخداع السلطان الخوارزمي برسالة الملك الارتقی السعود بن أرتق 
ضصاحب م الى خد يحرضه على غزو بلاد سلاجمۃ الروم واغعدا إياه 
بالساعدة العملية فى هذا الغزو بامداده بخمسة آلاف فارس من قبله» 
وبالفعل عزف السلطان الخوارزمي عن الاتجاه إلى مدينة أصفهان عاصمة إقليم 


(۱) عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام ص 4۰4 حافظ حمدي: الدولة الخوارزمية المغول 
ص٤۱۹‏ . 
)٢(‏ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جم ق٢‏ ص۳٦ ٠٦‏ ابن العميد : تاريخ الأيوبيين ص ٠١‏ . 
D’Ohsson: Histoire des Mongols. Vol 3. P. 42‏ 


ر ۳ 1 النسوي: سيرة الستان حلال الدين متكبرتق ص۷۳۲٣‏ : 


٭ الخوارزميون فی الشرق الأدنی٭ 7 


اتال وغیّر مساره نحو 0ء فلما طارده الغول الجا إليها طالبا الاحتماء 
بأسوارهاء رفض الملك السعود فتح ابوابها لەء وقذفه أهلها باشجارق فارتد 
عنها حسیرا! ۱ ) ومضطرا إلى مواجهة الغول وحده. 

و - وضع ثقته الطلقه في ۱ أوترخان » الذي كان يصله بقرابة من ناحية 
الخوولة الا انه كان بخادعه خررا وجبناء فاوهمه مرة أن الغول قد ركن 
عند حدود منازجردء وأشار عليه - في أثناء الفرار إلى آمد التي رفضت 
استقباله ‏ بالعودة من نفس الطريق الذي سلكه المغول إليه» فرجع برأيه 
ليكون هلاكه من جميع الوجوه بتدبيره - كما يقول الدسوي - ثم تركه في 
نهاية المطاف ليلقى مصيره وحده وتوجه هو إلى الملك المظفر شهاب الدين 
غازي صاحب میافارقین لما كان بينهما من مكاتبات( ۲ . 

ز- وقوعه في العديد من الأ خطاء الشخصية وأهمها : 


۱- انكبابه على تعاطى ال خمر مع ندمائه وخاصته في ساعات ا حرج التي 
احدق فیا المغول بی حتاو شای بعضهم أن يدخل عليه خيمته: وهو نائم 
كران لافلك من أمر گی شيماء مخالفا بذلك تال الذين الإبتلامي من 
ناحية» وشرف الجندية الذي يلرم القائد وجنده - في ميدان الحرب - بإعمال 

العقل والشركي, بدلاً من الوقوع تحت طائلة العخاذل والتشويش من ناحية 


آخری( مور . 


۲- حادثة خادمه قلج» وهو فتی خصي جمیل الصورق كان جلال 


. النويري : نهاية الارب ج۲۷ ص۰٢۲۹ ابن أيبك الدواداري: گنز الدرر جلا ص۳۰۲‎ )١( 
النسوي : سيرة السلطان حلال الدین منگبرتی ص۳۷ ص۳۸۰.‎ )۲( 
اجريني : تاریخ حا نکشای ج٢ ص۸۹ رشید الدين: جامع العراریخ ( تاريخ خلفاء‎ )۲( 


2 انا ی جلا يم ال ی ف اہ ا SV‏ 
حنكيز خان ) ص ۱ . براود : تاریخ الا دب في ایران ص۴۲ 1 


الدين یرعاه فاتفق أن هذا ال حادم مات فأظهر من الهلم وا لجزع عليه مالم 
يسمع عثله وأمر اجند والامراء أن يمشوا في جنازته رجالة» ومشی بعض 
الطریق راجلا فالزمه آمراژه ووزیرہ بالركوب» فلما وصل إلى تبریز آرسل إلى 
أهل البلد » فأمرهم با خروج عن البلد لعلقی تابوت اشادم» ففعلوا » فانکر 
علیهم حیث لم یبعدزا؛ ولم یظهروا من ا حزن والبکاء أكثر ما فعلواء واراد 
معاقبتهم على ذلك فشفع فیهم آمراژه فترکهم ثم لم یدفن ذلك الخصي» 
واستصحبه معه حیث سار وهو يلطم ویبکی. ثم امتنع عن الا کل والشرب 
وکان إذا فُدم له طعام یقول : «احملوا منه إلى فلج» ولا یتجاسر أحد أن یقول 
إنه مات فان قیل له مرة إنه مات» قتل القائل» فکانوا یحملون إليه الطعام 
ويعودون فیقولون : «إنه یقبل الأرض» ویقول: إنني الان أصلح مما كنت » 
فلحق آمراژه من الغيظ والأنفة من هذه ا حالة ماحملهم على مفارقة طاعته 
والانحیاز عنه إلى وزیره» فبقی حیران لايدري ما يصنع ولا سیما لا خرج 
الغول الیه( ۲۲ . 

آما الوزیر » فقد تسحب صوب حیزانء فاعاد تعميرهاء وجاهر بالعصیان 
فيهاء وبادر إلى مكاتبة اللوك واصلاح حاله معهم على أن يملك آران 
وآذربیجان لنقسه ثم یقیم لهم ا خطبة بهماء نکاتب علاء الدين کیقباذ 
والملك الاشرف باذلاً الطاعة لهماء وناعتا سلطانه ( جلال الدین) بالظالم 
انخذول فی کتبه »۲*۱ . 


)١ )‏ ابن الا ثیر : الکامل في التاریخ ج١١‏ ص۰51 ص۹۷ :۰ آبو الفدا: ا ختصر ج٣‏ حی ۷ ۰۱ 
النويري: نھایة الأرب ج۲۷ ص۲۹۳٣‏ - ص٤۲۹‏ . 
(۲) النسوي: سيرة السلعلان جلال الدین منکبرتی ص ۳۷ وحیزان من مدن آرمينية الكبرى 


قریبة من شروان 5 انظر ياقوت ا حموي: معجم البلدان ج٢٣‏ ص TT!‏ 


» ا خوارزمیون فی الشرق الأدنى » ۳۵ 
× اخوارزمیوۃ فی الشرق الادتی ر ۲۰ 


قلعته من صحاب السلطان في أثناءالجفلة من الغول ووضعهم تحت 
العذاب» ثم استلب آموالهم( ۱ بل ٍنه کاتب حسام الدين قلج ارسلان آکبر 
أمراءالتركمان في اران یأمره بالاحتراز على ما عنده من حرم السلطان وخزائنه» 
وانه إن حضر السلطان بنفسه لم یسلمها الیه( ۲ فاضطر جلال الدین إلى 
مراسلة الوزیر واستمالته ومخادعته إلى أن حضر عنده» فلما وصل إليه آبقاه 
آیاما ثم قعله۳۱) . 


۳- إصداره الأمر - ما دهمه الغول خر مرة - إلى قائد جيشه آورخان أن 
یفارقه هن معه من العسکر حتی يتيعه الغول» ویخلص هو عفرده,ولقد أخطأ 
فى ذلك - كما یقول النسوي - فان آورخان لا فارقه انضوی إليه من شداد 
العسکر خلق» ووصل إلى اربل ومعه أربعة الاف فارس. وساق إلى اأصفهان» 
وملکها زماناً إلى أن قصدها الغول» وظلٌ على قيد الحياة بقارس إلى سنة 
۹ھ وهي نفس السنة التي كتب فيها النسوي كتابه المشهور سيرة السلطان 
جلال الدين منکبرق (۲۲۰ 

ایا کان الأمرء فان هزيمة السلطان جلال الدين أمام المغول عند آمد ء 
وفراره إلى إحدى القری القريبة من میافادقین: ثم صعوده إلى جبل مجاور 
يسكنه الأكراد» قد انتهى به إلى الوقوع في قبضة بعض ھؤلاءالاکراد فقتله 


آحدهم في منتصف شوال سنة ار این OTE‏ 


(۱) النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منکبرئی ص۳۵۷ . 

(۲) الجويني : تاريخ جپانکشاي ج٢‏ ص ۸۷ رشید الدین: جامم التواریخ ( تاريخ خلفاء 
جنگیز خان ) ص<؛ : العرینی : الغرل ص۱۷ . 

)٣(‏ ابن الا ثیر : الکامل ني 


۰۱5 ۰ النسوي 0 سيرة السنعان حلال الدین منکبرتی ص ۰۳۲۷ ابو الغدا: اختصر ج٣٢ ص‎ )٤( 


العا, ید ج٢١‏ ى ٦٤۷‏ خواندمیر: دستور الورراء ص ۳۱۲. 
یا 5 - و- ےر ہے می اس 


النويري : نپاية درب ح۲۷ ص۲۹ . 
(ھ) ابن واصل : مفرج الکروب ج؛ ص ۳۲۲ العريني : الغول ص۱۷۷ الشريزي : السلوك 


لمعرفة دول الملوك ج١‏ ق ۱ عی ۱ ۲ . 


۳۹ 1 اخوارزمیرن فی الشرق الأدنی "۳ 


ونما خبر مصرعه إلى الملك الظنر شهاب الدین غازي الأيوبي صاحب 
میافارقین فأمر باحضار من قتله» فاحضروه فأقرٌ بقتله» وأحضر فرسه وسرجه 
وسیفه وكان «أوترخان » السابق ذکره وجماعة من خراص السلطان 
اخوارزمي قد وصلوا إلى شهاب الدین غازي» فانزلوا في قصره. فامر شهاب 
الدين بحمل جشمان السلطان جلال الدین ليلا من القرية فلما جاءوا قل 
لأوترخان انظر هل هو هذا؟ فلما راہ بكى» وقال : نعم» فدفنوه لیلا وأخفوا 
قبره مخافة أن ینبش(۱) . 

ثم أمر المظفرغازي بشنق القاتل وأخوته وقتل أهله واقاربه وقال: مٹل 
نذا السلطان الکبی الشان یجسرون علیه والله رش[ جا 
اتيب ۱ ۱ 

وفي ا حقیقة لایخرج هذا الموقف الدرامي من قبل صاحب ميافارقين عن 
مجرد كونه إجراءٗ شكلياً ذا طابع انفعالیآموقت؛ ذلك أنه لم يشا ولم يكن 
بمقدوره الخروج عن السياسة العامة التي انتهجها الأيوبيون جميعاً حيال المغول 
والتي كانت تقضى بعدم الدخول معهم في آية براعیات سک ایا كانت 
الأحوال» ويفسر ذلك أهم أسباب إحجام هؤلاء الأيوبيين عن تقد أية 
مساندة عسكرية للسلطان جلال الدين في صراعه المرير ضد المغول . 


(۱) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج۸ ق٢‏ ص٦٦٣‏ - ص٦۷٦‏ النسوي: سيرة السلطان جلال 
الدين منکبرتی ص۳۸۳ - ٣٤۳۸ء‏ أما الجويني : تاریخ جهانكشاي ج١‏ ص ۰٩۳‏ وعنه 
ینقل رشيد الدين : جامع التواريخ ( تاريخ خلفاء جنكيز خان ) ص" 4» فيضم صاحب 
آمد الملك المسعود مكان صاحب میافارقین الملك المظفر غازي ويضيف بأن الملك السعود 
بنى مدفناً يليق بالسلطان الخوارزمي في «آمد؛ وليس هذا صحيحاء لا أثبته في المتن من 
العلاقة السيئة بين السلطان الخوارزمي وصاحب آمد وأهلها ولأن جبال الأكراد تقع على 
مقریة من میافارقین لاامد. 


. ۲۰۳ اب لعمید : تاریح الأ يوبيين ص۱۸ ابن أيبك 'لدواداري : گنز الدرر جلا صر‎ )٢( 
5 ز لعمي ريح ذیوبین ص ۱ رنه مج و‎ 


» ا خوارزمیوت فى الشرق الأدنى» ۳۷ 


التمزق الخوارزمي : 

لا کان الغول قد اوقعوا بالسلطان جلال الدین وهو بظاهر ا ومضی 
منهزما إلى جبل الا کراد القریب من میافارفین وکان من آمره ما سبق الاشارة 
إليه» فقد تفرق من كان معه من العسكرء وتمزقوا في كل وجه ۲۱ . 

فقد تسحب خاله ومعه جماعة إلى الملك انظاهر شهاب الدین غازي 
صاحب ميافارقين» على حين اتجهت زوجة السلطان وسراريه و خذامه وقطعة 
کبيرة من عسکره إلى مدينة حران وطلبوا انا اا عبراب ثالت وو 
من قبل الملك الآيوبي الکاملء فامنهم ثم غدیرگیں؛ فنهبهم عسکره 
وأخذوا أموالهم» وأحيط بزوجته في قلعه حران ؛ ثم اسعدعيت إلى دمشق 
فأقامت بي(" . 

أما حظية السلطان العي كان قد تركها مع أحد أصحابه قبيل هجوم 
المغول, فإنه لما سمع بفقد السلطان » وصح ذلك عنه أخذها ومضى بها إلى 
بغدادء وأهداها إلى ا خلیفة العباسي المستنصر بالله» فکانت عنده من أجل 


حظاياه إلى أن ماتت فى أيامه( "2 . 


وتوزعت طوائف آخری من الخوارزميين ما بين نصيبين) والموصل» 
وستجار؛ واربل وغير ذلك من البلاد فتخطفهم اللوك والرعایاء وطمع فیهم 


کل احد حتی الفلاح والكردي والبدوي وغیره(؟ ( 5 


٢ق ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۱۲ ص3۹۸٦ : سبط ابن ا جوزي : مرآة الزمان ج۸‎ )١( 
. 1۷ ۰ ص‎ 
ابن نظیف اشموي : التاریخ | لنصوري ص ۱۰۷ ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر جلا‎ )۲( 
. ۲۰ ۲ ص‎ 
2 
۰.۳۲۳ ابن واصل : مغرج الک وب ج٤ ی‎ )۳( 


)٤(‏ ابن الا ثیر : لكامل ذ 


في التاریخ ج۱۲ ص۰3۸ نافع العبود: الدولة الخرارزمية هی ۱۷ ۱ . 


۳۸ » اخوارزمیون فی الشرق الأدنى س 


وقصد الجزء الا کبر من الخوارزميين بلاد سلاجقة الروم» فأقطعهم 
السلطان علاء الدین کیقباذ بن کیخسرو بلاداً لمعيشتهم واستخدمهم(۱) 
على حين آنهزم كثيرون منهم إلى طرابزون - الواقعة على الساحل ا جنوبي للبحر 
الاسود - وبلاد الکرج امجاورة(۲) . 
وهکذا تبعثرت بقایا ال خوارزمیین في عدة آنحاء من الشرق الأدنى 
الاسلامي» فکان من التوقع ذوبانهم في إحدى هذه الأنحاء أو كلهاء غير أن 
الظروف السياسية التي أحاقت بالشرق الأدنى الإسلامي آنذاك هيات لهم 
الفرصة في الاستمرار كقوة عسكرية مؤثرة تدخلت في أدق الصراعات 
السياسية والعسكرية حتى توافق لها استرداد بيت المقسدس من أيدي 
الصليبيين سنة ٦٦٦ف‏ فظل في أيدي المسلمين حتى قيام ا حرب العالمية 
الغانية . 
وساحاول خلال الصفحات التالية أن أستعرض علاقة الخوارزميين باهم 
القوى السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي ومدی آثر 
هذه العلاقات على الأوضاع ال ختلفۃ في المنطقة . 


أولاً : سلاجقة الروم : 

ارتقی علاء الدين کیقباذ بن كيخسرو العرش مكان أخيه السلطان عز 
العباسى الناصرلدين الله رت /۰۲۲ه) منشور السلطنة ونيابة حكومة 
مالك الروم والخلعة السلطانية على يد الشيخ شهاب الدين أبي عبد الله بن 


(۱) ابن واصل : مفرح الگروب ج٤‏ ص۳۲۵ ابن خلدون : العبر جد ص۳۲۵ . 
(۲) ابن العبري : تاريخ الزمان ص۰۲۷ وانظر ایضا : كي لسترن : بلدان ا خلافۃ الشرقية 


ص۸ یں 


۳۸ » اخوارزمیون فی الشرق الأدنى س 


وقصد الجزء الا کبر من الخوارزميين بلاد سلاجقة الروم» فأقطعهم 
السلطان علاء الدین کیقباذ بن کیخسرو بلاداً لمعيشتهم واستخدمهم(۱) 
على حين آنهزم كثيرون منهم إلى طرابزون - الواقعة على الساحل ا جنوبي للبحر 
الاسود - وبلاد الکرج امجاورة(۲) . 
وهکذا تبعثرت بقایا ال خوارزمیین في عدة آنحاء من الشرق الأدنى 
الاسلامي» فکان من التوقع ذوبانهم في إحدى هذه الأنحاء أو كلهاء غير أن 
الظروف السياسية التي أحاقت بالشرق الأدنى الإسلامي آنذاك هيات لهم 
الفرصة في الاستمرار كقوة عسكرية مؤثرة تدخلت في أدق الصراعات 
السياسية والعسكرية حتى توافق لها استرداد بيت المقسدس من أيدي 
الصليبيين سنة ٦٦٦ف‏ فظل في أيدي المسلمين حتى قيام ا حرب العالمية 
الغانية . 
وساحاول خلال الصفحات التالية أن أستعرض علاقة الخوارزميين باهم 
القوى السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي ومدی آثر 
هذه العلاقات على الأوضاع ال ختلفۃ في المنطقة . 


أولاً : سلاجقة الروم : 

ارتقی علاء الدين کیقباذ بن كيخسرو العرش مكان أخيه السلطان عز 
العباسى الناصرلدين الله رت /۰۲۲ه) منشور السلطنة ونيابة حكومة 
مالك الروم والخلعة السلطانية على يد الشيخ شهاب الدين أبي عبد الله بن 


(۱) ابن واصل : مفرح الگروب ج٤‏ ص۳۲۵ ابن خلدون : العبر جد ص۳۲۵ . 
(۲) ابن العبري : تاريخ الزمان ص۰۲۷ وانظر ایضا : كي لسترن : بلدان ا خلافۃ الشرقية 


ص۸ یں 


هد الخوارزمیون فی الشرق الأدني م ۳۹ 
_النوارزمیون فی الشرق الأدنی٭×'______.. . . ۰١.‏ .... _ ۴۹۰ 


محمد 6 و0 
العباسية وملوك سلاجقة الروم الذين کانوا یکنون الاحترام العميق من 
الناحية الدينية لخليفة بغداد دون أن يعنى ذلك أى تبعية عملية من الناحية 
السياسية أو العسكرية. 
وفي الحقيقة كان علاء الدين كيقباذ ملكا حصیفا ذا أفق بعيد» قلم ير 
في البداية جدوى في استمرار العداء مع جيرانه الأيوبيين الذين کانوا 
يسيطرون على الشام وبلاد ا جزیرۃء وعلى هذا فقد أقدم على الزواج من ابنة 
الملك العادل الأيوبى (١ت/5١51ه)‏ ليوثق بذلك الأواضر السياسية بين 
الطرفین( ۲۳ . ۱ 
وقد أتاحت هذه العلاقات لعلاء الدین كيقباذ أن يوطد حکمه في 
الداخلء وأن يدعم سلطانه مع جيرانه في هضبة الأناضول وخارجها ففي 
الشرق نجح في محاربة الكرج والقبجاق والروس» فامتد نفوذه بذلك إلى 
سواحل بحر قزوين»وفي الغرب احتفظ بعلاقات متكافشة مع دولة الروم 
البيزنطيين التي امتدت أملاكها لتشمل الجزء الغربي من هضبة الأناضول في 
أسيا الصغرىء وفي ا جنوب تجح فی إخضاع مملكة أرمينية الصغرى لنفوذه 
وفرض عليها الجزية ء كما استولى على عدد من القلاع ا حصینة على ساحل 
البحر الأبيض ومنها « کلونوروس) التي أطلق عليها اسمه فصارت « العلائیة ) 
وكذلك قلعة «آلاره »۱ "2 وغير ذلك ما أحكم قبضته على الساحل الجنوبي 
لبلاده على هذا البحر؛ وفي الشمال وطد سلطانه على أغلب السواحل ا جنوبیة 


.١ ١١ص ابن البیبی : أخمار سلاجقۃ الروم‎ ) 1١١ 
. من ذهب بجت ص۱۰۲‎ 


(۳) ابن البيبي : أخبار سلاجقة الروم ص 2155 العريني : المغول ص ٠۸۱‏ 


= س الخوارزميون فی الشرق الأدنى‎ ٠ 


للبحر الآسود ويخاصة میناء سینوب(۱) الذي كان قد فتح في ایام أخيه 
السلطان عز الدين بن كيخسرو. 

وعلی الرغم من ذلك كله كان علاء الدین لایری محاربة الغول لانهم 
أصحاب دولة فتية وجیش قوی مدرب مکنهم من تحقيق انتصارات ساحقة 
على أعداء متعددین, لذلك استصوب فكرة مهادنتهم وتقدم الهدایا لهم 
تسكيناً لثاثرتهم وتفادیا لشرهم. 

وقد اتضح هذا الرای في رده على السفارة الشانية التي آرسلها إليه 
السلطان الخوارزمي جلال الدین منكبرتي عندما کان جیشه محاصراً لدينة 
٥‏ خلاط » التابعة للملك الا شرف الأيوبي فقد قال «أما الان وقد تحقق أنه 
( أي السلطان جلال الدین) صرف همته محاصرة قبة ال سلام «خلاط ٩‏ 
بتسویل آصحاب الاغراض» وما هم إلا شین الاس » فان الامر يبدو بعیداً 
عن الرای السدید » ونحن وفقاً کم الق تعالی  :‏ وأمر بالعروف» وانه عن 
النکر » نجهر بالقول بانه اولی به أن بنٹنی عن هذه المدينة» ویقصد ملكأ من 
مالك المشركين؛ وهناك مصلحة أخرى من باب النصيحة التي هي الركن الأهم 
والباب الأعظم للدين والملك» وهي أن يسلك مع جیش التتار طريق المداراة 
والمهادنة» وان يقرع - كلما تمكن من ذلك - باب المصالحة من جانبه وبكل 
مافي وسعه وإنه ليجول بخاطري وضميري أن أُرسلٴ رسلا إليهم» واعتذر 
لهم عما بدر من السلطان علاء الدين محمد - انار الله برهانه - من تعجیل؛ 
وذلك لصالح المسلمين أجمعين» كي تنطفی جمرة الفتدة التي استولت على 
أطراف الخافقين بلين القال وبذل الال(" . 


ولم يلق السلطان النوارزمي لذلك النصح بالأء وانتهى الأمر الى 


3 هو + الا فة ال وید 5 
5 کي لسترج : بلدان اخلافة الشرتية ص ۱۷۵ . 


(۲) ابن البيبي : آخبار سلاجقة الروم ص ۱۹۷ - ۱5۸ . 


×8 ا لخوارزمیون فى الشرق الأدنىه 4 
ا كا ھا حي ہے سس ی ا ۶ 


استيلائه على مدينة أخلاط ثم نشوب ا رب بينه وبين التحالف السلجوقى 
الأيوبي» وهزعته على مقربة من أرزنجان سنة ۲۱۱.۵۲۷ 0> 
شوال سنة ۲۸ ه» وتفرق جيشه في أنحاء شتی» وهروب نوابه مدينة اخلاط 
في اتجاه الشرق إلى مدينة ران" . 

وقد فاجا المغول -. بعد أن حلوا مكان السلطان الخوارزمي في الشمال 
الغربي من إيران - السلطان السلجوقي علاءالدين بتوغل فرقة مغولية من 
جيشهم سنة ٦٢٣ھ‏ في نواحي «سیواس» فقتلت وأسرت واسترقت الكثير 
من ا حلائق والمواشىء فلم يجد السلطان السلجوقى بها من 2 جيش 
بقيادة الأمير كمال الدين كاميار إلى ٭سیواس) 08 هذا الحدث فماأن 
وصلها حتى كانت الفرقة المغولية قد عادت أدراجهاء فتبعها امیش 
السلجوقي حتى حدود أرزن الروم» ثم توقف بعد أن وصلت الأنباء أن هذه 
الفرقة المغولية قد اجتازت مر « يونس » في طريقها إلى مركز التجمع الرئيسي 
للجيش الغولي في صحراء « موقان »۲۳۲ الواقعة على ساحل بحر قزوین . 

ولا کان الا میر كمال الدین کامیار قد أصبح من جراء ذلك في وضع 
حرج فانه قد رای ألا يعود إلى سلطانه خالي الوفاض, فرای أن یهاجم مملكة 
الکرج متذرعا بان ملكة الکرج قد آغرت الغول بد خول مالك السلطان 
وتمكن امیش السلجوقي من انتزاع الکثیر من القلاع الکرجية ا حصینة: ما 
آدخل الرعب فی قلب ملکة الابخاز اجاورة» فأرسلت إلى الأمير كمال الدین 
كاميار تطلب عدم الاعتداء على ملکتها أو تخريب آطرافها وتعلن اخضوع 
للنفوذ السلجوقي وتعرض ابنتها للزواج من السلطان السلجوقي» الذي قبل 
ذلك العرض وأمر بعدم تعرض عسكره لولاية الأبخاز. 


tT ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج“ ص۲۷۳ عباس إقبال 3 تاريخ إيران بعد الإسلام‎ )١( 
اب العماد : شذرات الذهب في اخبار من ذهب جه ص١۱۲۳ أحمد حلمي: السلاجفة‎ )٢( 
. لي التاريح والحضارة ص11‎ 


۲ ۳ )س یہی السابق ص۲۱۹ - ۲۲۰ . 


3 س ا لخوارزمیوت فى الشرق الأدنى « 


ومکذا تأكدت الاستراتيجية العسكرية لدی سلاجقة الروم والتي لم 
تكن تختلف کثیرا عما لدی نظرائهم الأيوبيين» وتتمثل في اجتناب الصدام 
العسكري مع الغول في مقابل الاستحواذ على متلکات جديدة على احدود؛ 
وبخاصة في اعالي الفرات» فکان حتمیاً أن تؤدى هذه الاستراتيجية المشتركة 
إلى نشوب الصراع بين الطرفین ') . 


العحرك الخوارزمي الأول (أخلاط - الأناضول) : 
ايقن السلطان السلجوقي علاء الدين كيتباذ أن الملك الأشرف الأيوبي 
aS‏ قن مک مان وال ایت "لق ا گارمیلٹ تار 
الأرمن في الوقت الذي يتابع فيه جيش الغول غاراته دون انقطاع ویقبض 
على بقايا الرعية فيأخذهم آسری» كما كان جانب من الجيش الخوارزمي قد 
تفرق مشرداً في تلك الأطراف» فأخذ أفراده في قطع الطریق(۲۲ » ومن ثمة 
أرسل السلطان قائده كبير الأمراء كمال الدين كاميار على رأس جيش وأمره 
أن يعمل على إلحاق ديار الأرمن من «أخلاط » و« بدلیس» حتى نواحي 
« تفليس » بسائر ملکته فلما بلغ ا جیش و أخلاط » حمل بعض أهلها الرایة في 
الحال» واقسموا على الولاء للسلطان السلجوقي وجعلوا الخطبة باسمه( "۲ . 
وجاءت المشكلة هذه المرة من ناحية ا خوارزمیین الذين کانوا قد تجمعوا 
آنذاك في المناطق القريبة من مدينة أخلاط تحت زعامة عدة من الامراء منهم 
في خانء.وبركة خانء و کشلوخان» وصاروخان(*) . 


(۱) السید العريني : المغول ص ۰۱۷٩‏ 
( ۲ ) ہے نظیف الحموي : التاریخ النتصوري ص ۰.۱۷2 
)٣(‏ ابن البیبی : آخبار سلاحقة الروم ص ۲۳۲ - ۲۲۲. 


ر؛) آبو المٰدا : ات ح٣‏ ص۹٥‏ ۱ عفاف صمرة: التاريخ السياسي للدولة الخنوارزمية 


ص ۷۱ ۲ . 


» ا لخرارزمیون فی الشرق الأدنى س ٣‏ 


وقد اختلفت الاراء حول هذا التجمع اشوارزمي» ما بين عشرة الآف 
شخص(' ؟ واثنى عشر الف فارس(25 والتقدير الثاني يعنى أن مجموع 
الخوارزميين بنسائهم وئولادهم كان يزيد على ضعف هذا العدد تقريباً» ويؤيد 
ذلك الرأى القول «بان جمهورهم قد سار إلى بلاد الروم فنزلوا على ملكها 
علاء الدين کیقباذ»(۳) . 
واکد على ضخامة هذا العدد وخطورته مدى الاهتمام ا لکبیر الذي 
أظهره نحوهم السلطان السلجوقي علاءالدین؛ فقد ارسل إليهم قائد جيشه 
الا میر ۱سنان الدین قیماز » الذي كان يدرك بخبرته أن ولاية « خلاط » 
ليست آمنة من جهة هؤلاءالخوارزمبين» ومن ثمة تم مسالا حتی إن 
« قیرخان » كبير الخوارزميين آنذاك تملكه العجب من أمرهذا القائد الذي 
أستأذن في زيارة زوجة « قیرخان» وأبلغها السلام» وواساها ثم عاد إلى 
قيرخان وطلب طعاماً على سبيل التبسط ثم أخرج مصحفاً شریفاً واقسم عليه 
بان أمراء السلطان لایحملون فی قلوبهم أي ضغن لقيرخان وسائر 
أمراءالخوارزمية: ولن يسيئوا إليهم» وكل ما یعولون عليه أن ینتقلوا من هذا 
التشرد إلى حالة الأمن والاستقرار » وليس أدل علي ذلك من أن السلطان علاء 
الدين قد قال للأمير كمال الدين كاميار أن يدخلكم في دائرة الطاعة» فان 
وافقكم هذا الأمر فإنه يتعين على « قیرخان» وسائر الأمراء أن يقسموا جميعا 
بانهم مع السلطان في السرٌ والعلن» فاجتمع قيرخان والأمراء الخوارزميون 
باسرهم وأقسموا على ذلك( *) . 


وعند حدود مدينة أخلاط ‏ التابعة انذاك لسلاجمقة الروم - استقبل 


(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج؛ ص۳۲۵ . 
(۳) این خلدود : العبر جد هی 53 ۲ . 
۰ ) ابن البیپی : اخبار سلاجقه الروم ص٤‏ ۲ ۲ . 


:3 » ا خوارزمیون فى الشرق الأدنى س 


كبير الأمراء كمال الدین کامیار الأمراء ا خوارزمیین وعلی رأسهم قیرخان. 
وقسّم - بعوقیعات سلطانية - كل ولایات أرزن الروم عليهم ووعد بععزیز 
کامل لهذا الاجراء عند وصولهم إلى خدمة السلطان السلجوقي في العاصمة 
( قيصرية)» فارتحل - في الیوم التالي - قیرخان بجملة الا تباع ا خوارزمیین 
إلى أرزن الروم(۱) 
وفي الطريق من أخلاط إلى أرزن الروم وعند منطقة « طوغطاب » أغارت 
على ا خوارزمیین - من ناحية موغان - فرقة مغولية » فقتل عدد كبير منهم 
وتشرد الباقون في الوديان فرادى وجماعات» فانطلق المغول عقب ذلك إلى 
مدينة أخلاط فحاصروها - وكانت انذاك تحت السيطرة السلجوقية - وفي 
الفجر - كعادة الغول عند الانسحاب - ارتحلوا تاركين نيران معسكرهم 
مشتعلة( ۲) وقد أسفر هذا الأمر عن نتائج مهمة منها : 
۱- تمكن رعب المغول من قلوب الخوارزمية عقب تلك الباغتة حتى 
إنهم قرروا ألا یدخلوا بعد ذلك في مواجهة عسكرية معهم( ۲ . 
AEE‏ سکیل سا ونا ین 
التعرض للحصار المفاجئ بداخلها من قبل المغول الذين انهمکوا في تثبیت 
سلطائهم على الشمال الغربي من إيران . 
۳- اتخاذ مدينة أرزن الروم مركزاً لتجمع كافة الخوارزميين في الأناضول 
يبدا لنقلهم إلى العاصمة السلجوقية قيصرية حيث كان السلطان علاء 
الدين كيقباذ في انتظارهم لتطییب خواطرهم وزيادة الاطمتنان في نفوسهم . 


)١(‏ ابن البيبى : أخبار سلاجقة الروم ص۲۲۷ بذ کر الدکتور السيد الباز العريني في كتابه 
الغول ص ۱۷۷ ان السلطان علاءالد ين كيتباذ كان يأمل فى استخدام لخوارزمية أن 
یکونوا حمایة ‏ حدودہ مع أرمينيا من خطر الغول . 

(۲) ان البيبى : سلاحقة الروم ص۲۲۷ - ۲۳۸ . 


۳ ) اہ اقبال : تاریہ ای ان بعد الاسلام مہ O‏ 
) ( لاع دی ونر 0 ۰ 
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» الخوارزميون فى الشرق الأدنى» 4٥‏ 
ی کی اکر ار کی ا ےت سا و نے 5 


وقد رای انسلطان السلجوقي أن يوزع بعض الاقطاعات العفرقة على 


- قیرخان ارزنجان - شمالی الاناضول . 
ديركة خان اماسيه شال الأناضول». 
- كشلو خان لارندة - جنوبى الأناضول . 


-یلان نوغو ‏ نكيدة(') - جنوبي الأناضول. 

ولايعنى هذا التقسيم الجغرافي أن الخوارزميين قد وزعوا على هذه 
الإقطاعات . ليعيشوا فيها متفرقين عن بعضهم فقد كانت استراتيجية 
السلطان السلجوقي تعمثل في إحكام قبضته علیهم جمیعاً في مكان إا 
من جهة» ووقاية المتلکات السلجوقية من خطرهم من جهة ثانية» وتسخير 
قوتهم العسکرية في خدمة آغراض التوسم السلجوقي على حساب جیرانه في 
الجدوب وبخاصة الایوبیون من جهة ثالثة . 

وأدى تکرار استیلاء ا جیش السلجوقي الدعم بالقوات اشوارزمية على 
مدينة أخلاط إلى إثارة حفیظة الایوبیین الذین تحركوا تحت قيادة السلطان 
الکامل سنة ۲۳۱ ه لهأجمة حدود السلاجقة في جنوبي الا ناضول( "۲ . 

وفي القابل وجه السلطان السلجوقي علاءالدین کیقباذ إلى هذا التجمع 
الأيوبي الضخم جيشاً كبيراً أوفي على الائة الف - حسب رواية ابن العبری - 
اجتمع فيه الخو رزمیون والقرغ والیونان والأرمن والکرج( "2 . 


آما المؤرخ ابن البيبي فيقصر ا جیش السلجوقي على الروم وا وراز میین 


۱7 ) ابن البيبي : #خبار سلاجقة الروم ص٩۲‏ ۲ . 
)٢(‏ ابو آلغدا : اظختعر ج٣‏ ص١١٠‏ الفريزي 5 السل ك ج١‏ ۱8 ٩۷‏ ۲ . 


. ۲۸۰ ابن العبري : تاریخ الزمان ص‎ )٣( 


45 ٭ ا خوارزمیون في الشرق الأدنی « 


.فقط فيقول . « وصل السلطان ( يعنى علاء الدين کیقباذ) بعساكر وفيرة 
وبصحبته أمراء الروم وخوارزم» ومالا حصر له من العتاد والعدة وكان 
الخوارزمية والروم يخرجون من الممرات ويشتبكون في القتال مع رجال الشام 
فیمتلون ویجرحون الككيرين معب دون أن یلحق بهم أذى من قبل جيش 
الشام۲۲) . ۱ 
وانشہت الع رکه بهرعه ا جیش الايوبي ووقوع الملك الظطفر الأيوبي 
صاحب حماة في الاسر؛ كما وقع غیره من کبار الا مراء وعلى رأسهم 
الطواشس صواب فحملوا إلى السلطان علاء الدین كيتباذ صاحب الروم 3 
فخلع عليهم وأحسن إليهم» وأطلقهم» وعاد السلطان الملك الکامل إلى 
الديار المصرية وقد حصلت الوحشة بينه وبين أخيه املك الأ شرف› واللك 
ا جامد صاحب حمص» وجميع اللوك الذين کاتبوا سلطان الروم» ولذلك 
فإنه فى طريق عودته إلى مصر اعتقل الملك اٰسعود صاحب آمد بحكم أنه من 
جملة من کاتب سلطان الروم(۲) ١‏ 
القلاع فی حرّان والرها ۲ آما ا خوارزمیون وعلی رأسهم «قیرخان » وسائر 
آمراءخوارزم فانهم انطلاقا من ا حقد الذي ملا قلوبهم من جهة اللك شهاب 
الرحیم بدر الدین لؤلؤ: لکونهم لم یلتفوا إلى السلطان جلال الدین عندما جا 
إليهم» فقد عمدوا إلى الاغارة على تلك البلاد فأشاعوا ا خراب حتى آبواب 


(۱) ابن البیبی : اخبار سلاجقة الروم ص۲۳۰ - ۰.۲۳۱ 


. ابن العمید : اخبار الایوبیین ص۱۹ء المقريزي : السلوك جا ق١ ص۲۸‎ )٢( 
= اس تغري بردي : التجوم الزاهرة‎ ۳٣ ٣ص ہی ایك الدراداري :گنز الدرر ح۷‎ )۳( 


ص ۸۷ ۲ ؛ ابن ال : حدق الا خبار ح١‏ ص۷ ۰ ۳ 
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سنجار حيث أعملوا فیها القتل والسبي وا حرق والنهب(۱) . 
ویظھر أن صاحب ماردین قد رای تحت الضغط اشوارزمي أن يعلن 
ولاءه للسلطان السلجوقي» وکان ذلك یعنی من وجهة نظر الا یوبیین إعلان 
ا حرب ضدهم» ومن ثمة فقد أعاد السلطان الکامل في سنة ٦٦٣ھ‏ یصحبه 
آخوه الا شرف الكرة على بلاد اجزيرة لاسترجاع ما اغتصبه السلطان 
السلجوقي علاءالدین كيقباذ الذي انسحبت قواته بما فیهم ال خوارزمیین من 
ا جزیرۃ(١)‏ فتمکن اللك الکامل من استعادة الرها وحران من نواب السلطان 
السلجوقي بعد حصار طویل وقتال شدیدء ثم خرّب الکامل قلعة الرها وقبض 
على جمیع من فيهاوفي حران من بلاد الروم وقیدهم وسيّرهم إلى الدیار 
الصرية في جوالق على ا جمال فمات آکثرهم من كثرة الشدائد التي نالتهم في 
الطرقات وکانوا آزید من ثلاثة آلاف نفس( ۳ 
وانطلقت القوات الأيوبية نحو ماردین لعاقبة صاحبها على تحالفه مع 
سلاجقة الروم » وتعرضت مدينة دیسر الواقعة جنوبي ماردین للکخریب 
والنهب والقتل فلم یسلم من ذلك سوی ال جامع(٭) فلما ورد کتاب بدر 
الدین لؤلؤ صاحب الوصل إلى الملك الا شرف بان الغول قد قطعوا نهر دجلة 
في مائة طلب» کل طلب خمسمائة فارس ووصلوا إلى سنجارء بادرت القوات 
الأيوبية بقطم نهر الفرات عائدة إلى دمشق, ورجع الغول أيضا عائدین فعبروا 
الفرات( ۴ . 


(۱) ابن البيبي : أخبار سلاجقة الروم ص ۲۳۹ - ۲4۰ . 

(۲) سبط ابن الجوزي :مرآة الزمان ج۸ ق٢‏ ص ۰1۹5 عماد خلیل : الإمارات الارتقية في اجزيرة 
والشام ص۰ ۰۱۹ 

(۳) ابن العميد : آخبار الأيوبيين ص ۱۹ء ابو الفدا : ا ختصر ج٣‏ ص۸٥۱‏ ابن العبري: تاريخ 
الزمان ص ۲۸۲ . 

)٤(‏ النريري : بپاية الارب ج۲۹ ص۲۰۱ عماد خلیل : الامارات الارتقية في الجزيرة والشام 
ص ۰۱۹۰ 


٥ )‏ 1 این أيبيك الده‌اداري کنر الدرر < ص" ۰۳۱ ابن تغري بردي ۳ النجوم الزاهرة ج 


. ۲ ٩۲ ص‎ 


وفي نفس السنة ورد على السلطان السلجوقي علاءالدين کیقباذ آمر 
ملكي عن ا حاقان الأعظم المغولي أوكتاي كان نصه « یعلم العامل العادل 
السلطان علاء الدين أننا قد انتهجناً منهجاً حسناً في ال حکم وسياسة الرعيق 
والقادمون والذاهبون عنك راضون» ولقد سمعنا ورضینا كل الرضاء وأرسلنا 
إليك ما يعبر عن رضانا ومودتناء وآردنا أن تبقی على الدوام سعید القلب في 
ملکك. ولا كان الله تعالی قد جعلنا عظماء وأعزنا ووهب سطح الأرض 
لقبيلتناء ولا كنت أنت تسلك الطریق الرضی, فقد اصبح واجباً علینا (ظهار 
حالنا لك واطلاعك عن طریق الرسل والمتمرين بالامر ونحن إذا أظهرنا 
أحوالناء ولم يسمع لنا کان جزاء من لایسمعون أو یلوون رژوسهم أن یقتحم 
جیشنا ولايتهم فیقتلهم ویاسر النساء والأطفال» ویخیر على الأموالء 
ویخرب التاع» وینزل به الضرر والسوی ولانکون نحن السبب في ذلك» 
کتب في سنة بيجين سنة ٦٦٣ھ‏ من مقام بلاط سبزه( ۲۱ . 


ولم يجد السلطان السلجوقي | لسلم حرجا في إعلاء الولاءللمضول 
الوثنيين» وامر باعداد العحف والهدایا والطرائف الرومية وارسالها إلى بلاط 
الخاقان الغولي أوكتاي قاآنء فاصبحت بلاد ا جزيرة بذلك - بعد أن تراجع 
المغول عنها شرقاً وعاد الأيويون عنها غربا - ساحة مفتوحة امام ا جیش 
السلجوقي الدعم بقوات خوارزمية . 

وقد بادر ھؤلاء الخوارزميون بالتوجه إلى حليف سلاجقه الروم الملك 
والعخریب التى امعدت إلى مدينة نصیبین التي فعلوا فيها اعظم ما فعله 
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× الخوارزميون فی الشرق الأدنی مه ۹ 


كذلك اشترك ا خوارزمیون في محاصرة مدينة آمد سنة 554ه(١)‏ 
وكان في نفوسهم الکثیر من ا حقد تجاه أهلها الذين کان ˆ - اأغلقوا آسوارها 
في وجه السلطان الخوارزمي الراحل جلال الدين منكبرتي وقذ فوہ بالحجارة 
جین توجه لين لأا می الغول الذین کانو! بطازدونه سا ۷ات غ ران 
الشتاءالقارس فى سنة 4 ۰۲ ه ند حتم عودة ا جیش السلجوقي وا خوارزمیین 
عنها إلى حين آخر "2 . 
وفاة السلطان علاء الدین 

كان علاء الدین کیقباذ قد رای أن یجمع اند في سنة ٦٦٣ھ‏ في 
عاصمته قيصرية استعداداً لغزو بلاد الشامء وادخل عقب ذلك تعدیلات 
جذرية في الناصب الهمة للدولة» فجعل ولاية عهده إلى ابنه الملك عز الدین 

قلج آرسلان كما فوض إلى قیرخان کبیر آمراء اشوارزمية آمر العناية 
ا 

ویظهر “ن تكليف ا خوارزمیة بهذا الأمر كان يقصد به إبعادھم عن 

الشارکة في غزو الشام؛ فلم تكن سيواس واحدة من الاقطاعات الأريعة التي 
سبق أن أنعم السلطان السلجوقي بها على الخوارزمية» كما أن موقعها 
الجغرافي في شمالى هضبة الأناضول يجعلها بمنأي عن الطرق ا جنوبية المؤدية 
إلى شتمالي الشام . 

ولم يمهل القدر السلطان علاء الدين كيقباذ طويلاً » فقد توفى فجأة في 
السابع من شوال سنة 578ها؟ ٠‏ » فبادر ابنه غياث الدين کیخسرو إلى 


تسییر الدعاة إلى أكابر الأمراء في الدولة » يدعوهم إلى موالاته ومناصرته في 


(۱) اس العبري : تاریخ الزمان ص۲۸۲. 
(۲) ابن البيبي أخبار سلاحمّۂة الروم ص٠‏ ٹیہ 
) ۴ ابن البیتی : الصدر السایق ص 6 ۲ . 


١؟)‏ الذ هي : العبر جد ص۱۳۹ء ابی العماد ال حضلي : شذرات الڈذھت جه ص۸٣۱‏ . 


۰ ۵ ۳ اخوارزمیرن فی الشرق الأدنی ۳ 


الوصول إلى العرش بدلاً من ولي العهد عز الدین قلج ارسلان فوجد استجابة 
سریعة من معظمهم( ۲۱ . 

وتشکلت جبهة معارضة تکونت من کبیر الامراء كمال الدين کامیار» 
وقیرخان رئيس الخوارزمية» والأمير حسام الدین قيمري الذي أخذ یقول «زن 
الملك عز الدین موجود في ( کيقبادية)» ولابد لنا من الحفاظ على عهدنا مع 
السلطان السابق» وذلك بان نجلس عر الدين على العرشء ومن عارضنا ألا 
دم ا جیش معنا » وولاية العهد بأيديناء وإذا عارضنا مؤيدو غياث الدين 
حطمناهم» فوافق قيرخان رئيس الخوارزمية على هذا الأمر بینما توقف فيه 
كبير الأمراء كمال الدين كاميار» والعمس لنفسه حججا وتعلات» وأخيرا 
وبعد صلاة العشاء رای الأمراءالٹلائة أنه لاجدوی من المماطلة والمضايقة» 
فد خلوا الدينة وهنأوا السلطان غياث الدين کیخسرو بالسلطنة» وحلفوا له 
عون ول 

وبالطبع أدى هذا التلكوء في إعلان الولاء من قبل رئيس الخوارزمية إلى 
اعتمال بواعث الشك في نفس السلطان السلجوقي الجديد وبالتالي استجاب 
لوشاية أحد كبار الأمراء ويدعى سعد الدين كوبك حين ألصق تهمة باطلة 
بقيرخان فزعم للسلطان السلجوقي بأنه سیضرب صفحاً عن الولاء له 
وسيغرى به الأعداء إذا ذهب عن هذه المملكة إلى مكان آخر ء حيث إنه قد 
وقف على ما للملك السلجوقي وا جیش من دخائل والرأي أن يقيد لكي يلزم 
الا خرون جادة الإخلاص رعباً ورهباء ولایفکرون في مفارقة هذه الحضرة 
فأمر السلطان باحضاره فحبسوه في مسجد قصر السلطنة» وحملوه بالليل 


مقیدا إلى قلعة زمندو» فابتلی هناك عرض وتوفی( ۲۳ . 


١ (‏ ) ابن البیبی : آخبار سلاجقه الروم ص ۲٩۸‏ . 
) 1 4 ابن البیبی :الصدر السانق ص۹ نی 9 
(۳) ابن العدم : زبدة الحلب ج٣‏ ص ۲ ۰۲۳ ابن البيبي : أخبار سلاجتة الروم EE‏ 
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التحرك ا خوارزمي الثاني (الأناضول - اجزیرة) 
ما سمع الامراء الآخرون من الخوارزمية بذلك الامر لاذوا جمیعا بالفرار» 
فعمٌ القزلزل وفشی الاضطراب في البلاد» وتعرضت الولاية باسرها للنهب 
والغارة» فقد ا نطلق الخوارزميون في اتجاه الشرق إلى ملطية ثم عبروا الفرات 
إلى خرتبرت ( حصن زياد ) "۲ فاعترضهم شمس الدین بيرم صاحب الحصن 
والأمير سیف الدولة آرتقش قائد جند ملطية مع عسکر من الروم فارسل 
امخوارزمیون إليهم برسالة مضمونها «قد انتقلنا من التشرد إلى الهناء والدعة 
في ظل السلطان السابق. فلما انتمل إلى جوار ربه ألقيتم بقائدنا « قیرخان » 
7 السجن دون جرم جناه» فتركنا خدمة هذه الأسرة الملكية رفاغ 
آرواحنا؛ وانطلقا نسوس خلال الدیار طللللرزق 1 والصلحة آن تعودوا 
أدراجكم وألا تلجعونا إلى الإعراض عن رعاية حقوق النعمة وا کل ا خبز 


= ويروي الزر- ابن واصل (ت1۹۷ه) في کتابه مفرج الگروب في أخبار بني أيوب جه 
صه ۱۳ أن الذي بش عليه هو بركة خان الذي كان أكبر مقدمي اشوارزمية ثم أنه قد 
خلص فيما بعد من ید غیاث الدین کیخسرو ملك الروم . وقد نقل عنه هذا الراي المؤرخ أبو 
الفداء (ت۷۳۲ھ) في کتابه اختصر في آخبار بني البشر ج٢‏ ص۱۰۵ کماتقله ايكيا 
المؤرخ ابن الو ردي (ت ٤٤‏ لاه) في کتانه تتمة اتختصر في أخبار بني الیشر ج٢‏ ص۲۳۷ 
ونقنت هذا الرأي ایضا الد کتورة عفاف صبره في كتابها التاريخ السياسي للدولة المنوارزمية 
ص ۰۲۷۲ ویخالف هذا ما أوردته في التن منقولاً عن ابن العديم (ت555ه) في کتابه 
زبدة ا حلب في تاریخ حلب ج٣‏ هر ۰۲۳۲ والذي يؤكد فيه أن القبض قد نَم على قيرخان 
وأنه توفى فى السجن؛ وكذلك عن ابن البيبي ( ت184ه) في کتابه أخبار سلاجقة الروم 


ص ٢٥٣۲ء‏ وروايتبما أدق واصح فابن العديم قد أوفد في السغارة من حلب إلى قيصرية في 
ارام لسلطان السلجوقی غیاث الدین کیخسرو واین الي اسق رتا ومعاصرة من این 
واصل وابی الفداء وابن الوردي» فقد كانت أمة منجمة للسلطان علاءالدین کیقباذ» وکان 
أبوه مجد الدين محم الترجمان رئيس دیوان الانشاء ا خاص بیدا السلعلان . 


ز۱) ابن العديم : زيدة ا جب في تاریخ حلب ج٣‏ ص 555. ابن العبري : تاريخ الزمان ص ۰۲۸۳ 


العريني : المغول ص ۱۸۲. 


2۲ » اسنوارزمیون في الشرق الأدنی س 


واللح( 2١‏ غير أن جند الروم لم يعبأوا بهذه النصائح لفرط ما بهم من غرور 
وعجب. واصطفوا في مواجهتهم للقتال فقتل شمس الدین بيرم صاحب 
خرتیرت وأسر سیف الدولة ارتقش» واستولی الخرارزميون على الكثير من 
الخیول والأمتعة من تلك المعركة( 2 . 

ثم انحدر الخوارزميون جنوبا فاغاروا على بلد سُمَيْساط - الواقعة غربي 
الفرات التي یقول عنها ياقوت ا حموي؛ ولها قلعة في شق منها يسكنها 
الارمن("2- فغزوه» ثم واصلوا الانحدار جنوباً إلى داخل بلاد امحزيرة قاستولوا 


تا = ے ۰ -۔ ۲ 7 3 


واسفر هذا الوضع ال جدید للخوارزميين في بلاد اجزيرة عن نتائج خطيرة 
فقد أضحى ملوك الشام وديار بكر وربيعة ومضر وباقي اجزيرة خائفين 
محترزين خشية ما يصدر عن هؤلاء الخوارزميين من إغارات ومفاجأت» 
واضطروا اتقاءٗ لذلك إلى إرسال الا تاوات من كل صرب إلى قوادهم الذين 
بذلوا لهم نظير ذلك العهود والمواثيق بعدم الاعتدای غير أنهم كانوا يتوغلون 
في بعض الأوقات داخل ا خدود ويحولون دون تردد القوافل جيئة وذهابا(°. 

ويعكس هذا الوقف ا خطیر مدى الضرر الاقتصادي الذي أصاب هذه 
المنطقة من -#اءنزيل الخوارزميين فيهاء ففقدان حالة الأمن والاستقرار يؤثر 
حتما علی استمرار عمليات الزراعة والحصاد؛ ويشل حركة الرعي؛ كما أن 
تهديد القوافل التجازية يؤدى بدوره إلى توقفها أو تحولها إلى طرق أخرى 


(۱) ابن البيبي : أخبار سلاجقة الروم ص ۲5۵۱ . 

)١ 55 ابن العبري : تاريخ الزمان ص ۲۸۳ ويحدد کی لسترخ : بلدان الخلافة الشرقية ص‎ )٢( 
. مکان خرتىرت على الضفة ا جنوبیة لنهر 'لفرات الأعلى‎ 

)٣(‏ ابن العبري : تاريخ الزمان ص 275895 وانظر ياقوت ا حموي : معحم البلداد ج٣‏ ص۲3۸ 

. ابن السيبى : آخبار سلاحقة الروم ص۲۵۱‎ )٤( 


( = ) ابن البیبی : السابق ص ۲۰۱ . 


٭ اخوارزمیون فى الشرق الأدنى» or‏ 
_ اخوارزمی وٹ کی اسر ى ر 


بعيدة وآمنة» فیترتب على ذلك الركود الاقتصادي سدي یسستل فى قلة 
المعروض من السلع وبخاصة الغذائية منهاء وارتفاع الأسعار رتفاقم الغلای 
فیعجز الا مالي عن تصریف شون حياتهم. 
وقد حاول السلطان السلجوقي ا جدید غیاث الدین کیخسرو معالجة 
هذا الأمر فارسل إلى ال خوارزمییں « مجد الدین الترجمان » الذي كان قد نال 
الحظوة عندهم منذ أيام سلطانهم الراحل جلال الدين منکب رتي 
(ت 1۲۸ ه) فدعاهم إلى العودة إلى بلاد الروم على سبیل استمالتهم 
وإنالتهم القصود. فلزموا حسن الاستماع ولبسوا خلم السلطان وفي الیوم 
التالي - بعد الاجتماع - استدعوا الرسول وقالوا له : « قد تفرقنا بسبب وقعة 
«قيرخان» وفي الطریق أرغمنا على الاشتباك مع الا مراء الذین کانوا قد جاءوا 
لاسعردادناء فانزلنا بهم هزيمة نکراء؛ ولازلنا إلى الان نخوض في تيه تلك 
العثرة» فكيف يتسنى لنا أن نضع أقدامنا على بساط تلك الحضرة برغم كل ما 
صدر عنا من تجاوزات» لکننا تعد هذه البلاد التي ابتلعناها من جملة مالك 
السلطانء فنتولى تصریف آمورها إذا ما أنعم السلطان علينا بها بمنشور 
سلطاني باعتبارها إقطاعاًء ويكون له علینا أن جعل أرواحنا فداء له في 
مواجهة كل عدو يعهد به إليناء كما نجعل الخطبة والسكة باسم السلطان» 
ولن نسمح بالقطع ( تعرض مالك السلطان لأي اعتداء من جانب عسكر 
الخوارزميين )» فقرٌالقرار على هذا کله» وبادروا بتغيير الخطبة والسکة وقد 
راق ذلك الرأى للسلطان( !۲ السلجوقي الذي كان في حاجة إلى تثبیت 
سلطانه داخل ہلاو کما گان بحاجة ایضا إلى تدعیم علاقاته بالقوی 
السياسية المجاورة وبخاصة الغول وال یوبیون في الجزيرة والشام . 


(۱) اس البیبی : حر سلاحقۃ روم ص ۲۰۳ . 


1 » الخوارزميون في الشرق الأدنى ٭ 


ثانياً : الأيوبيون 
أسفر نزوح الخوارزميين إلى إقليم الجزيرة» واستيلاؤهم على مناطق قريبة 
من حرّان وسروج والرها والرقة كما سبق القول » إلى إثارة فزع الأهالي هناك ما 
جبل عليه هؤلاء الخوارزميون من خشونة وقسوة وجفاء يفوق الوصف؛ وفي 
فترة بالغة الدقة في تاريخ الشرق الأدنى المهدد شرقا من المغول وغربأ من 
الصليبيين» والمبتلى بالصراع الدائر بين حكامه الأيوبيين وخصومهم سلاجقة 
الروم في الشمال . 


وكان الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل يحكم الجزء الشمالي من بلاد 
الجزيرة من قبل أبيه الکامل» وكان يتخذ من حصن كيفا الواقع على نهر دجلة 
39,7 » فأصبيح لزاماً عليه آنذاك أن یفعل شيعا ما في مواجهة هذه 
المشكلة التي سببها ال خوارزمیون بنزولهم المفاجئ في قرب هذه المناطق . 
ولم يلبث كبار أمراء الخوارزميين وعلى رأسهم بركة خان» وكشلو خان» 
وصاروخان وبردى خان ومعهم جماعة كبيرة من الأمراء والمقدمين والعساكر 
تزيد عدتهم على خمسة عشر الف فارس أن توجهوا إلى الصالح نجم الدين 
أيوب» فأظهر البشر بقدومهم عليه» وأكرمهم» وأنعم عليهم» واضطر إلى إعفاء 
جمیع الأمراء الذين كانوا معه من غلمان أبيه وقرابته من وظائفهم» وأعطى 
آخبازهم للخوارزمیة(؟) . 
ومکذا وضع الصالح نجم الدین آیوب نفسه في معرض ا خطر؛ 
فا خوارزميون کانوا ید رکون تماما أنه قد وضع نفسه بين أيديهم دون نصیر أو 


حام» وآبوه الكامل فی مصر لم ينس بعد تطلع ابنه إلى احتلال عرشه في 


(۱) ابن البيبى : : أخبار سلاجقة الروم ص  .۳‏ 
)١(‏ ابن ایراهیم الحنبلي : شفاءالقلوب في مناقب بني أيوب ص ۰ ابن سباط: صدق الأخبار 


جا ص ۱۱ ۲. 


8 الخوارزمیرت فى الشرق الأدنىك هه 
سے سا ھا ها مس و ا ل ار 
أثناء خروجه إلى الشام منذ بضعة سنوات مضت . 


وكان الأمراء المفارقون للصالح نجم الدين أيوب قد توجهوا إلى مصر 
لخدمة أبيه الكامل فتحدثوا باغراضهم. فشق ذلك على أبيه» وسیّر إليه 
وأنكر عليه ما فعله. فكتب إليه يعرفه عذره» وهو أن الخوارزمية قد وصلوا إليه 
في خمسة عشرة الف فارس ویزیدون؛ وما كان له قدرة بمحاربتهم وطردهم 
من البلاد» وأنه خاف أن يأخذوا البلاد» ويستولوا عليها ويخرجوه منھاء فبان 
عذره عند والده وشكره على مافعلەڈ' ۶ . 

فلما أطمان الصالح نم الدين أيوب إلى مسوافقة أبيه بادر إلى 
استخدامهم واقطعهم مواضم باجزیرة» وتقوی بهم حتى هابه جیرانه 
اللوك( "۲ ومنهم بدر الدین لؤلؤ صاحب الوصل, واللك الارتقی النتصور 


صاحب ماردین . 


وجاءت وفاة اللك الا شرف بن العادل الأيوبي صاحب دمشق في الرابع 
من الحرم سنة «٩۳۵‏ اختبارا لدی قوة الصالح نمم الدین بعد تدعیم جيشه 
بالخوارزميين» ذلك أن اللك الصالح عماد الدین اسماعیل بن العادل ا لأيوبي 
لا ملك دمشق بعد أخيه الا شرف سیر ولده اللك التصور نور الدين محمود 
إلى الشرق» فتسلم ما كان بيد اللك الا شرف من بلاد اجزيرة وهو سنجار 
ونصیبین وا خابور؛ قلما نازل السلطان الکامل بن العادل الايوبي دمشق في 
جمادی ال ولی من نفس السنة أرسل إلى ولده الصالح مجم الدین يأمره بقصد 
سنجار فقصدھا ونازلها» فسلمپا إليه ابن عمه اللك التصور بالامان» 


)١ 0‏ ابن ۱ لعمید ۰ آخبار الا یوبیین ص۷٢۲۷‏ ابن ک ٹیر : اليداية والنباية ج٣۳١‏ ص٥٥‏ ۱ این 


خندون ۳ لعبر جه دردد5, 


(۲۱) بن العديم : زبدة اخشلبک ٣ص۲۳۲٣‏ این ایبك الدواداري . ۳ الدرر حلا ص۲۲۱ . 


ے٠‏ 8 اخوارزمیون فی الشرق الأدنى » 


فتسلسها وما معه رن لبلاد(۲)۱ . 


وراد الصالح نجم الدين أن يوطد علاقته باشوارزمية فزوج أخعه من 
والدته من بركة خان كبير الخوارزمية» وتقرر أن یزوج ولده االغيث عمر ابنة 
بركة خان؛ وجعله بينهم يركب معهم وينزل معهم» ويسير حيث 
یسیرون»ولم يزل ا لأمر كذلك وهم يظهرون طاعتهم لنجم الدين حينا 
تفا شون یا یر نهنا الال و 
رای الصالح نجم الدين - تتفیذا لأمر أبيه السلطان الکامل - التزول 
على الرحبة الواقعة غربي الفرات - وكانت تابعة للملك اجاهد أسد الدين 
شيركوه الأيوبي صاحب حمص وكان في موقف عداء مع السلطان الكامل 
منذ خروجهما معا حاربة علاء الدين كي ةط يعطلطان سلاجقة الروم سنة 
١ه‏ فحاصرها جم الدين فلما ورده الخبر بوقاة أبيه الكامل طمع فيه 
الخوارزميون» وخرجوا عن طاعته وأرادوا القبض عليه» فخافهم وترك خزائنه 
وأثقاله وعبر الفرات من عند دير شير فنهبوا اجمیع؛ ولا وصل إلى سنجار 
سار إليه بدر الدين لول صاحب الموصل فحاصره فيها في ذي القعدة من نفس 
السنة» فارسل الصالح جم الدين إلى لؤلؤ يسأله الصلح فابی» وقال : « لابد 
من حمله إلى بغنداد في قفصء وکان لولو والشارقة یکرهون مجاورته 
وینسبونه إلى الگبر والعجبر والظلم "٠‏ . 


أما الخوارزميون فقد أخذوا یتنقلون من مرج إلى مرج يا کلون ویشربون 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص١٥۱‏ ابن العبري : تاريخ الزمان ص5 78 . 

(۲) ابن العميد : أخبار الایوبیین ص۰۲۷ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۰۱۹۷ وهو یذ کر 
أن أخت الصالح لوالدته كان أبوها الفارس قليب مملوك السلطان الكامل وكان قد سلم إليه 
أمر حران والرها . 


۳ 
٢ ٦ 


)۲( سط ابن جوزي : مراة الرمان جح۸ گ٢‏ فك ۰۷۰ أبن واصل : مغرح دنک ات جت 


ب 


ص۱۷۸. ان كثير : لبداية والنياية ح٢١‏ ص١٦۱‏ 
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ال خوارزمیون فى الشرق الأدنى» 2۷ 


فبعث إليهم المىك الصالح يستنجد بهم وهم يتغافلون عنه( '؟ ثم توجهوا 
إلى قلعة حران فأجفل اهلها ‏ وکان بها اللك الغیث بن ا سالح نجم الدین 
ابو تقاف سی ار ھا شر ماشو شس رتو ون مه 
وأفلت في شرذمة من أصحابه إلى منہج مستجیربعمة والده «وضيفة خاتون» 
وکانت تحکم حلب وصاية علر حفیدها الصغیر؛ فاعتذرت له بوجه لطیف 
وقیل له «نخاف أن يطلبك منا سلطان الروم ولاعکتنا منعك منه ۲۳۱۵ . 


تک میت اه صظ تم تا تاش اله ا یا گرب 
فسلطان سلاجقة الروم غیاث الدین کیخسرو كان قد ارتبط ارتبط بعلاقة 
الصاهرة الجبرية مع اللك الصغیر الناصر صلاح الدین یوسف الأيوبي صاحب 
حلب» وفرض عليه أن تکون السكة وا خطبة في حلب باسمه( ۴۳ ثم خذ 
یضغط الآن بکل قواه على بلاد الجزيرة» ومن ثمة فقد عزم أن ينتزع من أملاك 
الصالح نجم الدين أيوب آمد وسميساط ويضمهما إلى متلکاته ا خاصة؛ 
وعلى انتزاع الرها وسروج وضمهما إلى الملك الناصر صاحب حلب؛ وعلى 
إقطاع عانة وغيرها من بلاد الخابور حلیفه الملك المجاهد أسد الدين شيركوه 
صاحب حمصء وإعطاء سنجار ونصيبين لحليفه الملك المنصور الارتقی 


. ابن العميد : "خبار الأيوبيين ص۲۷‎ )١( 

)٢(‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج٣‏ ص٢٤۲‏ عماد الدين خليل : الإمارات الأرتقية في الجزيرة 
والشام ص ۰۱۹۱ 

(۳) ابن العدم : زبدة احلب ج٣‏ ص۲۳ ابو الفدا: اختصر ج٣‏ ص ۱۱۲ ابن الوردي : تتمة 
ا ختصر ج٢‏ ص۲۲۹ . 

)٤(‏ القريزي : السلوك جا ق٢‏ ص۲۷۰ء عفاف صبرہ: التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية ص 


. ۷۵ 


۸ * الخوارزميون فی الشرق الأدنی س« 


أدرك الخوارزميون س حينذاك تح خطورة الموقف بالنسبة لهم» والذي 
كان یعنی في أقل درجاته العودة بهم مرة خری لداثرة اضضوع لسلطان 
ماردين('؟ القريبة من حزان التى كانوا يقيمون حولها. 

وكان الملك المغيث بن الصالح نحم الدين قد نحح فی العودة خفية إلى 
حران حيث وافاه رسول أبيه القاضي بدر الدين السنجاري قاضي سنجار(") 
وكان نجم الدين قد دلاه طوعا من سورها ليلاً في أثناء الحصارء فمضی إلى 
الخوارزميين وشرط لهم ما أرادوا حتى إنه بذل لهم خران والرها وغيرهما(') 
وأطمعهم فی أن صاحب الوصل فى جمع یسیر؛ ومعه أموال عظيمة وخيل» 
وأن أمواله وأموال عسکره ستکون غنيمة لهم وحدهم نش 
هزيمة وفرٌ هو وحده على فرس سابق إلى الموصل فنهبوا آمواله وخزائنه وجميع ما 
كان معه( )2 . 

وكثرت الغنائم التي حصلها النوارزميون من بدر الدين لؤلؤ جدا حتى 
إن الدواة المفضضة التى كانت تساوي مائتي درهم بيعت بخمسة دراه 
والطشت والابریق بعشرین درهماء واقتسموا الکوسات والتقارات» واستغنى 


الخوارزمیون من جراء ذلك كثيرا( "۲ . 


(۱) ابن العدم : زبدة ا حلب ج٣‏ ص ۲۱ عماد الدین خلیل: الامارات الأرتقية في اجزيرة 
والشام ص۱۹۱ ۰ 

(۲) ابن واصل : مفرح الگروب جه ص۱۸۷ ابن إبراهيم اخنبلي : شفاء القلوب ص ۰.۳۳۰ 

(۳) ابو الفدا : ا ختصر ج٣‏ ص ۰۱5۰۲ الذهبی : العبر جه ص٢٥۳‏ ابن سباط : صدق الا خبار 
جا ص۲۱۵ . 

. ابن العمید : أخبار الأيوبيين ص۲۷ النويري : نهية لارب ص٠٢٢۲ ص۲۳۳‎ )٤( 

29 ) سبط بن الحوري : مسآة الزمان جم ق۲ ص؛ ۷۰ ابن شير : البداية والنباية ۱۳ 


صا 201 أبن تغري بردي 2 التجوء از اهرة ج ص گے 


لے النوارزميون فى الشرق الأدنى » 9۹ 


آما النتائج الهمة التي ترتبت على ذلك كله فكانت خروج الصالح نجم 
الدين - بفضل الخوارزميين - من ا حصار بسنجار وعودته إلى مقر حكمه في 
کیفاء واسترداد مهابته بین ملوك الشرق» وتوقف الحلف المعقود بين الخوارزميين 
وصاحب ماردين» والاستعداد لمواجهة تسلط سلطان سلاجقة الروم الذي 
كان قد سير عسكره إلى آمدء ويها المعظم غياث الدين تورانشاه بن الصالح 
جم الدين آیوب. فأخذ الروم بعض قلاعها وأقاموا محاصرين القلاع الأخرى» 
فسار إليهم از مو بامر الصالح نجم الدين أيوب» فأوقعوا بجند الروم 
وآزاحوهم عن آمد» وأخرجوا تورانشاه من حصرہ فتوجه إلى أبيه في حصن 
كينا( 2١‏ . 


الخوارزميون والشام 

تتابع على حكم مدينة دمشق عاصمة الشام في سنة ٦٦٣ھ‏ أربعة من 
اللوك الأيوبيين أولهم الملك الأشرف بن العادل الذي توفى فی الرابع من اٹحرم؛ 
ثم أخوه الصالح اسماعيل بن العادل الذي أخرج منها في التاسع عشر من 
جمادى الأولى من قبل أخيه السلطان الكامل بن العادل الذي توفى في 
الحادي والعشرين من رجب من نفس السنة» وأخيراً الملك الجوادين مدود بن 
العادل الايوبي( ۲۳ . 

وفي سنة ٦٦٣٥ھ‏ خاف اللك ا جواد من السلطان العادل الثاني الذي 
خلف آباه السلطان الکامل في حکم مصر - وکان على خلاف مع أخيه 
الصالح نجم الدین أيوب صاحب الجزيرة - فراسل الملك ا جواد اللك الصالح 


(۱) ابن العدم : زبدة ا حلب ج٣‏ ص۰۲۳ ابن وا : مقرج الکروب جه ص۱۹۰ القريزي: 
السلوك جا ق٢‏ ص ۲۷۱ . 
(۲) ابر الغدا احتصر ج٣‏ ص۱5۰- ۰۱5۱ ابن ابراهيم ا حنبلي: شفاء القلوب ص۰۳۸ 


« اخوارزمیون فی الشرق الأدنى‎ × ٠ 


جم الدین یوب واتفقا على أن یسلم إلى املك الصالح دم ند 4 وتعوضه 


ق“ ویعو 
الملك الصالح عنها الرقة وسنجار وعانة» وحلف كل منيما للآخر(') . 

وقد رتب الصالح جم الدین قبل خروجه من الشرق مکانه ابنه املك 
العظم تورانشاه فاقام في حصن كيفاء كما رتب النواب بامد ودیار بکں 
واعطی حران والرها للخوارزمية الذین کانوا فی خدمته( ۲۲ فاستفر بعضهم 
هناك» وصحبه بعضهم إلى دمشق التى تحرك الیها في مستهل جمادي الاولی 
من نفس الستهة( ۲۳ . 


العحرك ا خوارزمی الثالث «(حران - دمشق) 

والخوارزميين فقط فقد وافته جدة طلبها من الآمير بدر الدین لؤلو صاحب 
الوصل بعد أن صالحه( '“ كما وصلته قوات أخرى عند وصوله إلى دمشق على 
رأسها اللك الظفر صاحب حماة فی جمادی الا خرة( *) . 


وفی دمشق وبعد انتهاء إجراءات التسليم - خرج الملك اجواد ور کب 
والعسکر في خدمته» فقال لهم : سلطانکم اللك الصالح» فحلف الصالح 
العساکر في تلك الساعة. إلا الأمير سیف الدین على بن قليج» فإن الصالح 
قبض عليه( وهگذا احتوی الصالح نجم الدین آیوب على عسکر دمشق. 


. ۲:۳ ابن العمید : اخبار الأيوبيين ص؛ ۲؛ النويري : نهاية الارب ج۲۹ ص‎ )١( 

(۲) ابن العديم : زبدة الب ج٣‏ ص44 ۲ - ۰۲45۵ ستیفن رنسیمان : تاريخ ا حروب الصلیبیة 
ج٣‏ ص۱۸ ۲. 

۰.۳۳۰ القريزي : السلوك جا ق٢ ص۲۷۹ - ۰۲۸۰ ابن إبراهيم اخنيني : شفاءالقلوب ص‎ )٣( 


۰.۱۰ ابن العدج : زبدة احلب ج٣ صه ؟ ۰۲ أبو الفدا: اختصر ج٣ ص‎ )٤( 


( د ) النويري : نهاية الأرب جة؟ ص ۲٩۳‏ . 
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هد اخوارزمیون فی الشرق الأدنى س ٦‏ 


ولا سافر اللك الجواد إلى الشرق» واستقر الملك الصالح بدمشق طلب 
70 " ارو 
صاحبها الك اغامة آسد الدین شیرکوه لعداء بینهما منذ آیام السلطان 
الکامل» فوافق الصالح» وخرج ا خوارزمیون من دمشق محاصرة حمص 
تا ا قارسل امل الین شير كوه نالا کے ود ۱۳ 
اشوارزمین فقبلوا ذلك منهء فلما عرف الملك المظفر ذلك خا يهنا 
الخوارزميين ورحل عن حمص عائداً إلى بلده حماةء آما الخوارزمیون فتركوا 
حمص ورجعوا إلى البلاد الشرقية ( حران والرها)» وأقاموا في أخبازهم التي 
أقطعها لهم اللك الصالح نجم الدين آیوب( "۲ . 
أما الملك الجواد فإنه للا وصل إلى قرية ضْمَّيّر الواقعة في آخر حدود أعمال 
دمشق العي خرجت من یده, رای بدویأء فاستراب منه» وقبض عليه فوجد 
معه کتبا من الملك الصالح نجم الديان إلى النوارزميين - وکانوا آنذاك على 
حمص - يحسن لهم الب عم اللك ابجواد؛ وأخذ ما معه؛ وأن يسيروه 
إليه» فعند ذلك أخذ طريق السّماوة» وعرج عن حمص» وسار إلى عانة - وهي 
جزيرة في نهر الفرات شمالي هيت - فدخلها وأقام بها( '2 . 
ولم تكن تحرکات الملك الجواد بمنأى عن أنظار ا خوارزمیین ومن ذلك أنه 
لا سار إلى الرقة بادروا إليه فأخرجوه عنھا(٭) فسار إلى سنجار في مائتي 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص۲۰5 آبو الفدا: اختصر ج٣‏ ص١۳٦۱‏ ابن الوردي : 
تتمة ا ختصر ج٢‏ ص ۲:۱ . 

)٢(‏ القريزي : السلوك لمعرفة دول اللرك جا ق٢‏ ص۲۸۰ ؛ابن إبراهيم ا حنبلي : شفاء القلوب 
ص٣۳۳۱ء‏ ستبفن رنسیمان : تاريخ ا حروب الصليبية ج٣‏ ص۹٦۲.‏ 

. ۲۵-۲ 4 النويري : نهاية الارب ج۹٢ ص؛‎ )٣( 

ر؛) ابن العد : زيدة تخلب في تاريخ حبب ج٣‏ ص٢٤۲‏ ابى واصل : مشرح الكروب جه 


TAY — ۲۸۱ ص‎ 


٠٢‏ ه اخرارزمیون فی الشرق الأدنى م 


فارس حين علم أن بدر الدین لؤلؤ صاحب الوصل یحاصرھا - وكان بها أيدمر 
ملوك ال واد - فارتحل بدر الدین عنها متوهما في كثرة جند الجواد الذي 
دخلهاء وأقام بها سنة» حاصره خلالها ا لخوارزمیون ٹم عادوا ئ( ) . 
سنجار من يد الملك اجواد! ' 2 فلم یبق بيده إلا عانة فاشتراها ا خلیفة العباسي 
الستتصر بالله منه بمائة وعشرين الف درهم» فسار اجواد بعد تسليمها إلى 
حران» وهی بيد الخوارزمية. فاقام عند هم سنة» وسار إلى حلب معهم وقاتل 
أهلهاء ثم عاد معهم إلى حران( ۲) كما سیاتی القول . 
وكان الصالح جم الدين أيوب قد توجه من دمشق في شوال سنه 

٦ھ‏ صوب مصر على نية اعتلاء سدة العرش فیپا بعد أن حرضه كسان 
الا مراء في مصر؛ ووعدوہ بخلع أخيه العادل وإجلاسه مکائہ وحين وصل إلى 
نابلس من أرض فلسصین تفرق عنه عسكر دمشی » ولم يتبقى معه الا بعص 
خواصه الذين قد موا نی صحبته من الشرق» فمّد انتشر الخبر بأن الملك الصالح 
إسماعيل صاحب بعلبك آتذك والملك ا جاھد اسد الدين شی رکوہ صاحب 
حمص قد استولیا على دمشق فی یوم الثلائاء التاسع والعشرین من صفر سنة 
۷ه واسراابنه هلك الغیت فی قلعتها( ) . 


وفي شهر ربيع الأول وقع الصالح بحم الدین آیوب فی آسر ابن عمه الملك 


. ۲ النويري : نهاية الارت حة؟ صر 6؛‎ )١( 

)٢(‏ ابو الغدا : اختصر ج٢‏ ص۱۰5 ابن سباط : صدق لا خبار جا ص۳۲۰. 

(۲) ابن الفرطی : ا حوادث ا حامعة والتجارب التافعة فى الائة السايعة ص ۰۱۳۱ النويري : نهاية 
الارب ج۲۹ ص٢٠٢۲.‏ 

٢ج سبط ابن ا جوزيی : ماه الزمان حم ق٢ ص۷۲۰ الصفدتي ؛ فة دوي الالبہاب‎ )٤( 


ص د٤٦‏ نے إباهيم حل : شناءالتل ا بے ص .۳۳۲٣‏ 
3 اس ۴ و 9 3 یر سح 


ها ا خوارزمیون فی الشرق الأدنى س 1۳ 


الناصر داود صاحب الكرك الذي سجنه بقلعتها حتى أواخر رمضان من نفس 
اه 


وفي أثناء فعرة اعتقاله بالکرك تعرض نم الدين حطر الهلاك من قبل 
خصومه الأيوبيين» فقد ارسل سلطان مصر اللك العادل إلى الناصر داود؛ 
وطلب تسییر أخيه مجم الدین إليه وعرض أن یعطی الناصر مقابل ذلك أربعمائة 
ألف دینار» وآن يفتح دمشق» ویسلمها إليه؛ فسیّر إليه الداصر ا جواب یقول : 
«إذا فتحت دمشق وسلمتها الي سلمته إليك ٠"6‏ كذلك ارسلت والدة 
السلطان العادل من مصر إلى الملك الناصر داود بقفص حدید لیجعل فيه 
الملك الصالح نحم الدین ويرسله إلى الدیار الصرية وبذلت فيه - علاوة على 
ما عرضه ابتها - للملك الناصر مائة ألف دیتار» و کاتبه الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق وأسد الدین شیرکوه صاحب حمص قبل وفاته في رجب 
سنة 1۳۷م- في إرساله إلى دمشق وبذل الصالح إسماعيل فيه للتاصر ربع 
دمشق فما آجاپ(؟) .. 

كَلِمَ توقف الناصر داود في تسلیم الصالح نجم الدني آیوب لخصومه من 
الا یوبیین المتعطشين لإراقة دمه؟ 

أهو عامل القرابة والنسب؟ فالرجلان آبناء عمومة صريحة النسب؛ 
والصالح نجم الدین هو آخو الأميرة عاشوراء ابنة السلطان الکامل الذي 
زوجها للناصر داود» وأخيراً فالرجلان مولودان في سنة ۲۴۲۸۲۰۳ فهما الآن 


(۱) ابو شامة : الذیل على الروضتین ص53 ١غ‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جا ص۲۰۹ . 

(۲) ابن لعمید : أخبار الأيوبيين ص۲۹ . 

(۳) التويري : نماید الارب ج۲۹ ص٢٦۲‏ - ۲٦٢‏ ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر ج۷ 
ص۳۳۸. 


. 75 اہن إبراهيه اخسلی : شناء القلوب ص۳۱۳ ص ۰۳۳۰ ص ؛‎ )٤( 


e 


۳ اخوارزمیرن في الشرق الأدنى ۴ 


آهو عامل التفم لمادي؟ فشد كان الناصر داوو يدرك أن أحدا من ملوك 
ا الاک اھر کی سس و اشام ى ب ها ع وا ف 
نفسه» وقد حكى الصالح نجم الدين أيوب نفسه حقيقة هذا الامر - بعد أن 
التركي الشهير بسبط ابن ا لجوزي ( ت٤‏ 15ه) فقال: « حلفني على شيء ما 
تقدر ملوك الأرض عليه وهو أن آخذ له دمشق وحمص وحماة وحلب والجزيرة 
والوصل ودیار مضر وغيرها ونصف ديار مصں ونصف مافي الخزائن من الال 
والجواهر وا حیل والشياب وغیرها فحلفت من تحت القهر والسیف »۲۲۲ . 

أهو عامل الخوف.من الخوارزميين ؟ یقول النويري «وقیل: کان السيب 
في امتناع الملك الناصر عن تسليمه لمن بذل فيه ما بذل أن الصالح مجم الدين 
أيوب كان قد أرسل كاتبه جمال الدين بن مطروح إلى الخوارزميين في الحضور 
لحاصرة دمشق - بعد أن استولى عليها عمه الصالح إسماعيل صاحب بعلبك 
بمناصرة أسد الدين شيركوه صاحب حمص - فتوجه ابن مطروح لذلك؛ فلما 
قبض على الصالح نجم الدين» أرسل ابن مطروح رسولاً على الشجب إلى الملك 
الناصرء يقول له : إن فرط فی الملك الصالح أمرٌّء فاعلم أن ا خوارزمیین لايبقون 
لك في البلاد قعر قصبةء فقد حلفوا على ذلك(" . 


ويؤكد المؤرخ العاصر ابن واصل على دور جمال الدين بن مطروح فى 
الاتصال با خوارزميين فیقول « وكان قصاد الملك المظفر الأيوبي صاحب حماة 
وجواسيسه لاينقطعون عن الخوارزمية والملك الناصر داود» وقد أسفر ذلك عن 
سفر جمال الدين بن مطروح - كاتب الصالح نم الدين أيوب - بتقرير بينه 
وبين الملك المظفر إلى الشرق: حيث اجتمع هناك بالأمير حسام الدين بركة 


)١(‏ سط ابن الجوزي : مرة الزمالت ح۸ ق۲ ص۷۲۸ ابن تغري بردي : النحوم الزاهرة جح“ 
ص٢١۲.‏ 


7 کا دمر ا 5 ج ےپ 
(۲) الریریي :ايه آارب ۲9 ص٥٠٦٠‏ ۲. 


ع ا خوارزمیون فی الشرق الأدنى ه ۵“ 
ع شه ا ود نا رساترس اس ما جنگ 


اچ ماج وی رو مدقي سد بنضرة بس الالح حم 
الدین» وكانت معه أيضا رسالة من الملك الناصر داود مضمونھا «إن الملك 
الصالح نجم الدين لم یت یت رکه الملك الناصر في الكرك معتقلاً» وإنما صان بانزاله 
الكرك مهجته خوفاً عليه من أخيه الملك العادل وعمه الملك الصالح» إنه 
سيخرجه ويملكه البلاد» والمصلحة أن تتحركواء وتغيروا على بلاد حلب وبلاد 
صاحب حمص)»» ثم عاد جمال الدين بن مطروح بعد أن قضى هذا المهم إلى 
حماة فأقام بها(" . 


وفي تقديري أن العامل الغالث وهو النوف من ا خوارزمیین كان أقوى 
العوامل الثلائة في التأثير على الناصر داود» وکفه عن تسليم الصالح جم 
الدين أيوب لمن یطلبه فقد أيقن الناصر داود أن هؤلاءالخوارزميين مصممون 
على إنقاذ صاحبهم نجم الدين» أو الانتقام له إن قعلء وإن هذا - حالة حدوثه 
- سيعنى في المقام الأول تدمير كل ممتلكاته في الكرك وما حولهاء وتعريضه 
هو وعائلته لخطر الهلاك أو التشرد . 

أيا كان الأمر» فقد آفرج الناصر داود عن الصالح نجم الدين وتوجها سويا 
من الكرك إلى القدس» وعند الصخرة المقدسة تم إجراء التحالف بينهما ضد 
العادل الثاني سلطان مصر والصالح إسماعيل صاحب دمشق”' 2 على ما 
سبق الاشارة [لیه . 


(۲) النويري : نهاية الأرب ج۲۹ ص٢٦۲.‏ 

(۱) ابن واصل : مف وج الکروب جه ص۸٥۲‏ - ٠‏ الق ريزي : السلوك ١‏ ق۲ 
ص 4۲ ۲٩۳-۲‏ . 

(۲) عفاف صبرة : التاريخ السياسي تلدولة ا خوارزمیة ص۲۷۸ فهي تقول « لذلك آفرج الناصر 
داود عن اللك الصالح مجم الدين و وهوعصی واجتمع عليه رجاله من الخوارزمية حیث 
توجپوا إلى القدس وتحالف معه على أن تکون ديار مصر للصالح والشام و المشرق للناصر 
ول يعطيه مائتي الف دینار فلا مرا فى , خلع العادل في شوال سنه ٦٦۷‏ ها ؛ رٹرلیا 
ام ۲ يفيد أن الخوارزمية هم الذين جامس ود ہی وهذا غير صحیح: 
ما رجعت إلى العسدر سے وق ات ھت : السلوك ج١‏ ق 

E‏ تا رب ن کانوا مقيمين في حران منذ 

غادروا حمس سنة ٩۳٩‏ ه کما هو وارڈیائن سلفاء ولم يك ن لديهم كيان عسكري 


۳ "۳ اخرارزمیرن في الشرق الأدنى ۳ 


التحرك اطخوارزمي الرابع (حران - حلب) 

عاد الخوارزميون - كما سبق القول - عن حصار حمص سنة ٦٦٦ف‏ 
وأقاموا د في الشرى في بل حران فلما بلهم خروج املك الالح بم آلدین من 
دمشق را اك مصر امتدت أطماعهم في بلاد الجزيرة» فاستولوا على قلعة 
حران» وملکوها ووضعوا أيديهم على أوشين ‏ من بلد البيرة - وطمعوا فی 
الوصول إلى بابها» وتعدی آذاهم إلى البلاد اجاورة( ۲۲ . ۱ 


وکثر تثقیلهم على اللك ا حافظ نور الدین أرسلان بن السلطان العادل 
الأيوبي صاحب قلعة جعبر» وهو يداريهم ویبذل لهم الأموال لیکفوا عنه, 
واتفق مع خوفه من الخوارزمیین أن أصابه الفالج وکان یخاف من ولده أن 
یسلم لهم قلعة جعبربعد أن مضی هذا الابن إل تیلب سی كا 
لیحاصر آباه فيها("2 فارسل اللك ا حافظ إلى اخته الملكة ضيفة خاتون 
الوصية على اللك الناصر صاحب حلب يطلب منها أن تقایضه بقلعتي جعبر 
وبالس» فاتفق الا مربینهما على أن تعوضه بعزاز» وأعمال آخری تعادل 
الجموع؛ فسیرت من حلب مَنْ تسلم قلعة جعبر في صفر سنة ۱۳۸ ووصل 
الملك ا حافظ إلى حلب في نفس الشهر » وصعد في احفة إلى القلعة واجتمع 
باخته الملكة؛ وتسلم نوابه قلعة عزاز وبلادها وما أضافوه إليها من 
الاعمال(۳؟. 


ےس ستھ ی ونهبو ها ء ولم یسلم 


معروف أو مؤثر داخل مصر على الاطلاق . 
(۱) ابن العديم : زبدة ا حلب ج٣‏ ص۸٤۲‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج٥‏ ص ۰۲۷۹ ویذ کر 
ياقوت ا حمري في معحه البلدان ح٣‏ ص۱۰۸ أن قلعة حعسر تقع على نهر الفرات قرب 
صفین بين بانس والرقة . 


٦ )‏ سبط ابن جوزي : مرآة الزمان ق ۸ ج٢‏ ص۷۳۳ دويري : نیایڈ اذارب ح٠٢‏ ص ۲/۰۰ ۰ 


× ا خوارزمیون فى الشرق الأدنى س ۷ 


منها إلا من كان قد خرج عنها إلى حلب آومنبج(۱) . 
ولا عاث الخوارزمیون في بلد قلعة جعبر وبالس وغيرهما خرج إليع 
عسکر حلب» وتقدمهم الملك العظم تورانشاه بن السلطان الكبير الناصر 
صلاح الدين» فنزل بالتقرة ثم رحلوا إلى منبج فاقاموا بها مدة!۳) فقصدهم 
ال خوارزمیون - بعد أن عبروا بجملتهم نهر الفرات من جسر الرقة = ومعهم 
جمع کثیر من العرب مقدمهم الأمير على بن حديثة وکان أولا مع ا حلبیین ثم 
استوحش منهم» فاضطر عسکر حلب إلى التراجم والنزول في وادي 
بزاغاشمالی حلب فقد کان عدده قليلاً لایزید عن الف ي مسمائة جندي» 
لان عسکر حلب الرئیسی كان موزعا على اماک گ#وقة: فبعضه كان عند 
السلطان السلجوقي غیاث الدین کیخسرو نجدة له على الغول الذين تح رکوا 
لقصد بلاده وبعضه کان في قلعة جعبر یحفظها وبعضه تفرق في القلاع 
التابعة حلب مثل شبرز.وحارم وغیرگهما(۳) . 

وقد انضم إلى افوارزمیین عدد من اللوك الأيوبيين انبعاثاً من مصالحهم 
الذاتية وأطماعهم الخاصة ومن هؤلاء الك الجراد صاحب دمشق الا تون 
الخوارزميين» عکان جمعهم يزيد على اثنى عشر الف فارس جياد غير الأتباخ» 
وكانت القيادة الخوارزمیة لبركة خان أكبر مقدميهمء ومعه من القد مين 


۱3 ابن ايبك الدواداري :كنز الدرر جلا ص ۱ 6 القریزي: السلوك جا ق٢‏ ص۳۰۲ . 
(۲) ابو الفدا : ختصر ج٣‏ ص۷٦۱‏ ابن الوردي: تتمة اختصر ج٢‏ ص ۰۲44 ثيودور بیشوف : 
حفة الانباء في تاريخ حلب الشيباء ص۱۱۷ . 
)٣(‏ ابن العدم : زيدة الب ج٣‏ ص۹٥۲‏ ابن واصل : مفرج الکروب ج٥‏ ص۲۸۲ ءنافع 


العبود : الدولة ا خوارزمیة ص ۱۷۲ . 


۸ س اخوارزمیون فی الشرق الأدنى » 


صاروخان» وکشلوخان وبردي خان وغیرهم(۱) . 


وأخيراً العقی الفريقان على البيرة - وهي قرية في وادي بزاغا وهي غير 
البيرة الكبيرة التي تقع على نهر الفرات - في يوم الخميس الرابع عشر من ربيع 
الآخر سنة 1۳۸ه» فصدم عسکر حلب - على قلته - الخوارزميين صدمة 


تزحزحوا لھاء لكنهم تماسكوا وتكاثروا على العسكر ا حلبی(۲) . 


وجاء على بن حديثة ومعه جموع العرب» فخرجوا من بين البساتين من 
وراء عسكر حلب» ووقعوا على الغلمان والركابدارية» وانتهبوا أثقال 
العسکر وكان ضررهم شد يدا للغاية» فانهزم الحلبيون بعد أن حيط بهم 
فتقھقروا راجعين من بزاغا إلى حلبء والخوارزميون في أثرهم يقتلون 
ويأسرون» وكان عى رأس الأسرى الملك المعظم تورانشاه بعد أن ثبت في 
الع رکة وجرح جراحات مثخنة وقبض كذلك على أخيه نصرة الدين وعامة 
ولد السلطان صلاح الدينء كما قعل ابن اللك الزاهر ولد السلطان صلاح 
الدین وجماعة کثیرة( "۲ . 


(۱) این العديم : زبدة الحلب ج٣‏ ص ۲۵۰ ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۰۲۸۲ وینفرد 

القريزي فی السلرك جا ق٢‏ ص۳۰۳ بالقول: «وانضمت ا حوارزمیة على صاحب الرصل؛ 

وهو رای لادلیل عليه للعداوة المستحكمة بين الطرفين» وقد نقلت الد کتورة عفاف صبره في 

کتابها « التاريخ السياسى للدولة الخوارزمية » ص۲۷۹ هذا القول عن الفريزي دون محیص 

فهی تقول « شارك اشوارزمية بدر الدين لول فى نفس العام سنة ۸٦٣ھ‏ فی إغارته على 

حلب حتى أصبح جيشه يقدر بحوالي اثني عشر ألفا» والصواب ما أثبته في المت عن 

الورخین العاصرین ابن العدیم وابن واصل . 

(۲) ابن العديم : زبدة الخلب ح٣‏ ص٢٠٥۲‏ ابن واصل : مصرح الكروب جه ص ۲۸۲ . 

(۲) این خلدون : العبر جرد ص ٦ء‏ این ابراهيم اخبلی ا شناء القلوت ص ۵ ابن 


سياط : صدق الأحبار جا ص ۰.۳۲۲ 


» الخرارزميون فی الشرق الأدنىس وه 


ولم يسلم من العسكر الحلبي - في وادي بزاغا - إلا القليل» واستولى 
ال خوارزمیون على جميع ثقل هذا العسکر وقتلوا بعض الأسری ليشترى غيره 
نفسه منهم با مالء فاخذوا بذلك شيعا كفيراً('2 . 
أما الأهالي في أعمال حلب فقد هرع معظمهم إلى مدينة حلب نفسها 
باحثين عن ملجأ یحمیهم فهاجمهم الخوارزميون بعنف» فتعرض هؤلاء العزل 
لكل فعل قبيح من النهب والسلب والسبي» وارتكب الخوارزميون من الزنا 
والفواحش والقتل ما يتركبه الغول وأمثالهم( "۲ وتعرضت مدينة حلب 
نفسها لأخطار التدمير والتخريب وأمعن الخوارزميون في الأذى» فقطعوا الماء 
عنها( '؟ حین نزلوا حول حَيّلان - وهي قرية من قرى حلب تخرج منها عون 
فوارة كثيرة الماء تسبح إلى حلب» وتدخل إليها قناة» وتتفرق إلى ال جامع وإلى 
جميع مدينة حلب- وامتد الخوارزميون على النهر من هناك إلى قرية فاقين 
وقطعواعلى جماعة من العسكوهتاك اموالاً آخذوها منهم» وايتاعوا بها 
أنفسهم» وشرب الخوارزميون طول تلك الليلة» وقتلوا جماعة من الأسرى 
ضبراء فخاف البائرگر وقطعرًا امولاً على انفسهم وزتوهاء فمٹھم من خلص؛ 
ومنهم من آخذوا منه المال» وغدروا به» ولم یطلقوه( *۲ . 


وظلت قلعة حلب صامدة رغم ذلك كله» وقام من بداخلها في حفظ 


)١(‏ ابو الفدا : المعصرج؟ ص١۷٦۱‏ أبن الوردي : تنمة ا ختصر ج٢‏ ص1 275 ٹیودور 
بیشوف : تحف الأنباء ص۷١١‏ . 

(۲) القريزي : السلوك جا ق٢‏ ص۳۰۳ ابن إبراهيم ا حنبلي : شفاء القلوب ص ۰۳55 ابن 
سباط : صدق الا خبار جا ص۳۲۲. 

٣(‏ ) سبط ابن ا جوزي : مزآة الزمان ج۸ ق ١ص‏ 217/55 النويري : نهاية الارب ج۲۹ ص۲۸۰ 
ابن أيبك الدواداري : گنز الدرر جلا ص٢٤۲.‏ 

)٤(‏ این العديم : زيدة ا خلت ج٣‏ ص ۲٥٢‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص٢۲۸‏ عفاف 

عرد : التاريخ السياسي للدولة اخوارزمیة ص ۲۸۰ وانظر معجم البلدان لیاقوت ج٢‏ 


ص ۲ ۳۳ . 


۷۰۷ ه الخوارزميون فى الشرق الأدنى " 


الأسوار والابواب ركان قد بقي بها جماعة من ال جند لايزيدون عن مائتي 
جندي تحت قيادة الأميرين «شمس الدين لؤلؤ و«عز الدین بن مجلی » 
فكان هؤلاء يخرجون إلى ظاهر المدينة لیتعرفوا أخبار ا خوارزمیین الذين بٹوا 
سرایاهم في أعمال حلب يشنون الغارة فیها حتى بلغت خیلهم إلى بلد 
«عزاز» و تل باشر» و« برج الرصاص » و« جبل سمعان » و«بلد اخوار» 
و« ظرف العمق» وغیر ذلك ثم فاجعوا أهل هذا النواحي على غفلة» فلم 
يستطيعوا الهرب» ومن أجفل منهم لحقوه» فأخذوا من المواشي والأمتعة 
وا حرم والصبيان ما لايحد» ولایوصف. وارتکبوا من الفاحشة مع حرم 
المسلمين مالم يفعله أحد من الكفار كالمغول والقرامطة(١2‏ . 
وينبغى أن نتوقف هنا عند الدوافع العديدة التي حركت الخوارزميين 
للهجوم على مدينة حلب وأعمالهاء والتي كان من أهمها : 
أ- المقايضة التي تمت بين القائمين على الأمر في حلب وبين صاحب قلعة 
جعبر والتي أثارت حنق الخوارزميين وغيظهم كما سبق القول . 
ب- تحريض الصالح نجم الدين أيوب - بعد أن علم بسقوط دمشق في 
أيدي عمه الصالح إسماعين صاحب بعلبك» وأسد الدين شيركوه صاحب 
حمص - للخوارزمیین بان يقوموا بمهاجمة التحالف الأيوبي الکون من ملوك 
دفن #خمص وحلب التی كانت اقرب هذه الدن جغرافيا إلى ايدي 
ا خوارزمیین . 
ج التحالف الکین بین اللك التاصر صاحب حلب وبين صهره السلطان 
اتیعری یات الاو تےکر گی الو ا نین وهر الذي 
اضطرهم إلى الفرار من بلاده سنة ٦٦٦ھ‏ بعد وفاة قائدهم قيرخان في سجنه. 


۱ ) ابن العدے : زبدة ا خلب ج٣‏ ص۲3۲ ؛ ابن واصل: مفرح الکروب : ج٥‏ ص ؛ ۲۸ . 


س الخوارزمیون فى الشرق الأدنى» ۷۹ 


د - تمتع حلب بمزايا اقتصادیة عديدة وصفها الجغرافى المعاصر ياقوت 
الحموي في سنة ٥ھ‏ بقوله دوهي مديئة عظيمة واسعة كثيرة اخيرات طيبة 
الهواء صحيحة الا دم والای ويزرع في أراضيها القطن والسمسم واخضروات 
والکروم والذرة والشمش والتین والعفاح ۲۲۲۵ . 

هد رفض اللکة ضیفة خاتون الوصية علی عرش حفیدها الك گهفیر 

الناصر صلاح الدین یوسف صاحب حلب طلب الا میر اللخوارزمي محمد 
ترکان خان بن بركة خان الخوارزمي ملك النوارزمية خطبة ابنة اللك العادل 
الأيوبي» بل نها آمرت بإهانة رسوله( "۲ . 
وبعد أن انتهى النوارزمیون من آمر مدينة حلب واعمالها تح رکوا في اتجاہ 
الشرق» فوصلوا إلى منبج في یوم الخميس ا حادي والعشرین من ربیع الاخر 
سنة ۱۳۸ ه فاعتصم أهلها بسور المدينة» ولکن الخوارزميين تمكنوا من 
دخولها من الواضم الضعيفة في السور( ۲۲ ووضعوا السیف في أهلهاء وقتلوا 
منهم مالا یحصی عدده( *) وخربوا دورهم ونبشوها فعثروا فيها على أموال 
عظیمة( ؟) . 
وتکرر الجرم الرهیب الذي سيق أن ارتکبه ا خوارزمیون من قبل في 
مدينة حلب واعمالها فإنهم فعلوا في أهل منبج من الفضائع ما يصفه المؤرخ 
العاصر ابن العدع بعوله : «وسبوا آولادهم ونساء‌هم وجاهروا الله تعالی 


. ۲۸5 - یاقوت الحمري : معجم البلدان ج٢ ص۲۸۲‎ )١( 

۱۷۱ - ابن الفوطی : ا حوادث الجامعة ص۰۱۳ نافع العبود: الدولة الخوارزمية ص۱۷۰‎ )٢( 
: عفاف صبرد : التاریخ السياسي للدولة اطخوارزمية ص۲۷۹‎ 

۲ ابن العادج 9 زبدد اخلب ج٣‏ ص۲۵۳ ؛ابن واصل: مفرج الکروب حت ص۲۸۲ 

(4) أبن شداد : الأعلاق ا خطیرة جا ق٢‏ ص154 ابن سباط : صدق ال خبار جا ص ۰۳۲۳ 


( 2 ) سط ابن اخوري: مراة الزمان ج۸ ق٢‏ ص 2775 ابن واصل: ممم ج الکروب جه ص۲۸ . 


۳ 


۷ . ع الخوارزميون فی الشرق الأدنى × 


بالعاصي في حرمهم» والتجا لمة من النساء إلى السجد ا جامعء فذ خلوا 
علیهن» وفحشوا ببعضهن في السجد الجامع» وکان الواحد منهم یاخذ الراة 
وعلى صدرها ولدها الرضيع» فيأخذه منهاء ويضرب به الأرض» ويأخذهاء 
ويحضى» ثم رجعوا إلى بلادهم »۲۱2 في ا جزيرة . 
وفى الحقيقة » قد يصعب تفسير تلك الوحشية التى عامل بها 
الخوارزميون الأهالي في حلب وغيرها من المدن الإسلامية في الجزيرة والشام؛ 
ويزيد من صعوبة هذا التفسير طبيعة الحياة العادية التى كان يعيشها 
افوارزمیون من قبل في موطنهم الأصلي في أقليم خوارزم قبيل الهجوم 
المغولي الذي قاده جنكيز خان وأبناؤه منذ حوالي عشرين عاماءوهو زمن لیس 


حقا نال الخوارزميين کشیر من الاذی علی أيدي الغول الوثنيين في 

معظمهم آنذاك؛ وتمثل هذا في القتل والستلب واغتصاب النساء علنأء وتدمير 

الممتلكات واحراق المزروعات وغير ذلك من أعمال الوحشية والإجرام»غير أن 

ذلك كله ليس کافیاً لتبرير ما فعلوه هم أنفسهم في حق إخوانهم المسلمين فيما 

بعدء وبخاصة أن المنطقة كلها با في ذلك إقطاعات الخوارزميين في حرّان 

والرها والرقة كانت لاتزال واقعة تحت طائلة تهديد المغول المنعشرين آنذاك في 

أقصى الشمال الغربي لإيران . 

ولعله من الأرجح أن نرجع وحشية المنوارزميين الذين لم يكونوا وحدهم 

في هذا الأمر ء فقد اشتركت ضمن جموعهم نجدات من الأراتقة وبعض العرب 
(البدو) وبعض الأيوبيين - إلى الاعتبارات التالية : 


: ابن العديم : زبدة ا خلب ج٣ ص٢٢٥٣ ابو الفدا :ا ختصر جح٣ ص58" 21 ٹیودور بيشرف‎ )١( 


تحف الاأنباء ص۱۱۷ ۰ 


× ا خوارزمیوت فى الشرق الأدنى« ۷۳ 


1 - تقاعس ا حکام السلمین في ا جزیرةۃ والشام عن مناصرة السلطان 
الخوارزمي الأخير جلال الدين منكبرتي (ت578ه) ر م تكرار استغاثاته 
بهم قبيل قدوم 'لمغول للقضاء عليه كما سبق القول . 

ب- حالة التمزق والت؛ رد التى كابدها الخوارزمیون بعد مصرع سلطانهم 
جلال الدين في جبل الأكراد قرب مديئة ميافارقين» فقد تخطفهم اللوك 
والرعایاء وطمع فيهم كل أحد حتى الفلاح والكردي والبدوي وغيرهم2"7 . 
جلال الدين منكبرتى - يكبح جماح هذا الطبيعة القاسية فیهم أطلقوا لها 
العنان فى ارتكاب تلك الأعمال الوحشية المدمرة . 

د - طبيعة الحروب في ذلك الِعصرء إذ كان النتصر يذيق المهزوم ألوانا 

جيوش السلطان السلجوقي علاءالدين كيقباذ مدينة حران والرقة وغيرهما من 
مدن الجزيرةء واشترك صاحب ماردين في هذا الهجوم وفعلوا بالجزيرة مالا 
يفعله الغول(۲) وما حدث فى سنة ۲۳۳ ه حين هاجم السلطان الكامل 
مد ینه دنیسر الواقعة جنوبی ماردين فأخربها ما عدا الجامع وأقدم جنده على 
استباحة الفروج والأموال2'0 . 


(۱) ابن الا ثیر : الکامل في التاریخ ج5١‏ ص3۸٦‏ . 
(۲) سبط ابن اجوري : مراد الزمان ق۸ ج٢‏ ص۱۷۷ هه الذهبي : العبر جه ص۰۱۱۷ 
(۳) سبع ابن اجوري : مرآة الزمان ق۸ ج٢‏ ص۰۹۹ القريزي : السلوك جا ق١‏ ص۲۰۱ أبن 


إبراهيم ا حنبلی. شفاء القلوب حص ۲۷۱ . 


7 سه الخوارزميون فى الشرق الأدنى م 


التحرك الخوارزمي الخامس (حران - حماة) 
سار ال خوارزمیون من حرّان في يوم الاثنين السادس عشر من رجب سنة 
۸ھ وتتابعوا في الرحيل حتى وصلوا إلى | لرقة وعبروا من جسرها نهر 
الفرات(۱) ثم تحركوا غرباً في اتجاه شمالي حلب» فوصلوا إلى تل عزاز۳۱).. 
ویبدو أن الخوارزميين کانوا يهدفون من وراء ذلك إلى ارهاب قلعة حلب 
التي لم تقع تحت طائلتهم» وكذلك الضغط النفسي على ا حلبیین حتى يسعوا 
في طلب الصلح معهم. فلما خاب مسعاهم في هذا الصدد اتجهوا جنوباً 
فوصلوا إلى سرمين وهي من أعمال حلب وفي جنوبهاء فنهبوهاء ودخلوا دار 
الدعوة الإسماعيلية بهاء وكان فيها آمتعة کشيرة للناس ظنا منهم أن 
الخنوارزميين لايجسرون على الاقتراب منها فلن الاسماعيلية, فدخلوها 
قهرا؛ ونهبوا جمیم ما فیهل! ۳ . 
وواصل اشوارزمیوت هم جنوباً حتی وصلوا إلى معرة النسمان؛ ثم 
کفر طاب. فجٹل منهم أهل البلدين» فنهبوا وأخربوا وأحرقوا كيفما 
شاءوا(؟) ‏ ثم توجهوا من هناك إلى مدينة شَبْزّر الوافعة شمالي حماة 
فاعتصم أهلها بالربض الذي تحت قلعتهاء فهاجم الخوارزميون الربض» ونهبوا 
ما آمکنهم نچس( . 
ولا بلغ ا خوارزمیون استعداد عسکر حلب للقائھم؛ وأنهم قد وقفوا 
بينهم وبين بلادهم حران» طلبوا ناحية حماة ولم یععرضوا لبلد‌ها بنهب 
(۱) ابن العديم : زبدة الب ج٣‏ ص٢٥٦‏ ابن واصل : مفرح الکروب جه ص۲۸۸ . 
)٢(‏ ابو الفدا : اٹختصر ج٣‏ ص۸٦۱‏ ابن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب ص ۱۵ ۳ . 
)٣(‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج٣‏ ص٢٥۲ء‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص۲۸۹ . 
)٤(‏ آبو الغدا : اغتصر ج٣‏ ص۸٦۱‏ ابن إبراهيم ا حسبلي : شناء القلوب ص 55. 


(ھ) ابن واصل: مفرج الکروب جه ص ۲۹۰ عقاف صرء : التاریخ السياسي للدولة الخوارزمية 


ص۲۸۲ . 


Yo الخوارزميون ف الشرق الأدنىس‎ ٦ 


ولافساد لأن صاحبها منتم إلى السلطان نجم الدين یوب صاحب مصرء 
والخوارزميون منتمون ات ایضا ومظهرون أن كل ما یفعلونه اما هو خدمة له 
وا اه رس اش حمص؛ وصاحب دمشق لە؛ ودخل بعض 
الخوارزميين إلى حماة» وتزودوا منهاء وباعوا فيهاء ثم رحلوا » وتجاوزوها إلى 
سَلَمیْة ثم إلى الرصافة طالبین الرقة( ۲۳ . 
التصدي الأيوبى 


لا وصل الخبر بکسرة عسکر حلب في الرابع عشر من ربيع الآخر سنة 
۸ھ إلى الملك المنصور إبراهيم بن الملك الراحل أسد الدین شيركوه صاحب 
حمص» وكان نازلاً على شیزر - قبل الهجوم الخوارزمي عليها بمدة - وعازما 
على الدخول إلى بلد الفرن ا جاور لها للغارة عليهاء وعنده من عسکرہ؛ 
وعسكر دمشق الف فارس ترك الإغارة على الفرغ» وساق بمن معه من 
العسكرء ووصل إلى حلب» فنزل بظاهر ها يوم السبت الثالث والعشرين من 
ربيع الآخر سنة 1۳۸ ه ملبياً بذلك استدعاء الحلبيين له("2 . 
وفي خطوة ثانية للتحرك الأيوبي في مواجهة تسلط الخوازرميين خرج من 
حلب المؤرخ المعاصر ابن العديم في سفارة من صاحبها توجهت إلى دمشق 
لتحليف صاحبها الملك الصالح إسماعيل بن العادلء فوصلت إلى دمشق في 
جمادي الآخرة من هذه السنةء وطلبت منه نجدة من عسكره زيادة على من 
کان منهم 7 ده آخری( ۲۲ . 


وفی اثجاہ عملی مؤثر تخیر موقف العرب القیمن حول حلب ا انفصل 


(۱) ابن الوردي : تتمة اختصر ج٢‏ ص٤‏ ؛ ۲ ابن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب ص ۰۳۰5۰ 
(۲) سبط ابن اجوزي : مرآة الزمان ج۸ ق٢‏ ص٣۷۳‏ ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر ج۷ 
ص١ cT‏ ابن خلدود . العبر كن ص۷٢٥۳‏ ع 


)٣(‏ ابن لعدج : زبدة اخلب ح٣‏ ص٤٢٥۲‏ أبن واصل :مفرح الکروب ح٥‏ ص۲۸۸۔ 


۷ سه ال خوارزمیون فى الشرق الأدنى ه 


زعیمهم على بن حديثة عن الخوارزميين» وانضم إليه زعيم آخر هو طاهر بن 
غنام الذي قبل الخدمة بحلب» وكانت الملكة ضيفة خاتون الوصية على عرش 
حلب قد زوجت على بن حديثة بعض جواریها » وأقطعته (قطاعا یرضیه » 
ونال الإمارة على سائر العرب حول حلب» ومن ثمة انطلق العربان يناوشون 
الخوارزميين! ' 2 عند التفافهم حول حلب قبل توجههم جنوبا إلى سرمین. 
وأدى اکتمال صفوف الأيوبيين في حلب إلى تحرك جيشهم صوب 
الخوارزميين الذين كانوا قد تحركوا من سَلْمْية في اتجاه الرصافة» حيث وقم 
جمع من العرب عليهم هناك وقد تعبت خیولھم؛ وضعفت لتموة السير» وقلة 
الزاد والعلف» فألقوا أثقالهم كلهاء والغنائم التي كانت معهم من البلاد 
وأطلقوا خلقاً من كانوا أسروه ببلد حلب» وشیزر؛ وكفر طاب» وساروا طالبين 
الرقة مجدین في السيرء في حين اشتغل العرب» ومن كان معهم من ا جند 
بنهب ما ألقوه(" . 
وصل ا خوارزمیون إلى الفرات مقابل الرقة - غربي البليل وشماليه - بكرة 
الشمیس الائئین خامس شعبان سنة ۳۲۵5۳۸ في الوقت الذي وصل فيه 
الملك المنصور وعسکر حلب إلى صفين» وساقوا سوقاً قویاً ليسبقوا 
الخوارزميين إلى الماء ونحولوا بينهم وبين العبور إلى الرقة» فوصلوا بعد وصول 
الخوارزميين بساعةء فوجدوا الخوارزميين قد اجتمعوا في بستان البليل وأخذوا 


منیا الآبوات + وجعلوها ستاثر علیهم: وحفروا خندقا علیهم فقاتلهم 


(۱) ابن العدم : زيدة ا حلب ج٣‏ ص ۲۵ - ص٢٥۲‏ ابن واصل : مفرج الکروب جه 
ص۲۸۸ - ۲۸۹ 
)١١‏ ابو الفدا : الختصر ج٣‏ ص۸٦۱‏ ابن سباط : صدق الاخبار جا ص ۳۲۳. 
)٣(‏ ابن العدم : زبدة اخلب ج٣‏ ص۲۱۷ أبن واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۹۱ :وید کر امو 
الفدا: الختعل ج٣‏ صر ۔ أبن إبرأهيم اختبلی : شفاء القلوب ص ۳۰۵ این سباط: 
صدق الأخبار ج١‏ ص۳۲۳ء أن ذلك كان في آواخر شیر شعبان وما ذگرنه فی ا تن أوثن 


: 
ب 


للمعاصرة . 


هد ال خوارزمیون فى الشرق الأدنی ه ۷۷ 


العسکر الخلبى إلى بعد العشاءء وأخذ من الغنائم التي لهم شيعا کثیراء غير أن 
هذا العسكر ا حلبي - امام نقص الزاد والعلوفة للدواب - اضطر في الليل إلى 
العودة إلى منزلته السابقة في صفین( ۲۲ مخافة الباغتة من قبل الخوارزميين. 
ونام جماعة من الرجااة الحلبيين في (البلیل) فوقع عليهم ا خوارزمیون 
فقتلوهم» ثم عبروا الفرات إلى الرقةء وقد هلكت دوابهم إلا القليل وأكثرهم 
رجالة؛ فسیروا إلى حرّان وأحضروا لهم دواباً ركبوهاء وتوجھوا إلى حران(۲. 
وأراد الملك النصور العبور من «قلعة جعبر» فلم يمكنه لقلة العلوفة بهاء 
فسار بالعساكر إلى « البيرة» وعبر بالعسكر وا جموع( "2 وانضّم إليه هناك نجدة 
من لدن سلطان سلاجقة الروم مكونة من ثلاثة آلاف فارس تم اختيارهم بأمر 
من هذا السلطان من « خرتبرت » و« ملطية » و« ابلستین» و« مرعش) المتاخمة 
لحدود الشام لمؤازرة الشاميين ومعاضدتهم وكان على راس هذه النجدة القائد 
ظهير الدین منصور الترجمان» فلحقت بحلب في مدة لاتتجاوز ستة ایام 


.۰ ۳ 5 ۳ ِ ۰ مره 
ومن ثم توجهوا إلى البيرة مصممین على قتال الخوارزمية( *۲ . 


(۱) ابن العدم : زبدة ا حلب ج٣‏ ص۲۵۷ ابن واصل: مفرج الکروب جه ص۲۹۱ وانظر 
عفاف صبره : التاریخ السياسي للدولة ا خوارزمیة ص۲۸۲ وهي تذ کر أن ا خوارزمیین هم 
الذین تقهقروا إلى صفین» وهذا انقول غير الذي ذکرته في ا مقن منقولاً عن نفس الصدرین. 
)١١‏ آبو الفدا : الختصر ج٣‏ ص۸٦۱ء‏ ابن سباط : صدق الأخبار جا ص۳۲۳ . 
)٣(‏ ابن إبراهيم ا حنبلي: شفاء القلوب ص۱۰ ۳ . 
)٤(‏ ابن البيبي : أخبار سلاجقة الروم ص 5714» عفاف صبره : التاريخ السياسي للدولة 
النوازرمية ص ۲۸۳ ولکنها تقول «ومن الغریب أن غياث الدين كيخسرو سلطان 
سلاجقة الروم أرسل جیشاً لنجدة الأيوبيين» ولیس هناك في تقديري ما يدعو للاستغراب 
للمصاهرة بين غياث الدين وصاحب حلبء الذي كان قد سك العملة باسم غياث الدين» 
وارسل له جيشاً يعينه في حربه ضد الغول كما سبق القول؛ ویبدو أن الدكتورة عقاف قد 
نقلت هذا الرای حرفياً عن الدكتور نافع توفيق العبود في کتابه «الدولة الخوارزمية ١‏ 


۷۸ س الخرارزميون فى الشرق الأدنى « 


وهكذا ازداد الجيش ا حلبي قوة» فسار حتى نزل ما بین سروج والرها؛ 
فحاول اخوارزمیون أن یکبسوا يزك ( استطلاع) ا حلبیین غير آنهم لم یفلحوا 
E‏ یی یه هر كز مرت نولي گرا ETE‏ ایس و 

ثم إلى حران حیث اعادوا تجمیع قواتهم» وضموا إليهم عوام حرّان والزموهم 

باخروج معهم لیکثروا بهم سوادهم فلما وصلوا إلى قرب «الرها » عند جبل 

يقال له « جلهمان» اجتمعوا علیه» ورتبوا عسکرهم وعملوا رایات من 
القصب وضعوها على ا جمال لیلقوا الرعب في قلوب العسکر ا حلبی( "۲ . 


ومن ذلك يتضح مدی التغير الذي طرأ على الوقف العسكري» فقد 
أصبح الخوارزميون في وضع حرج لايحسدون عليه وتخددت نتيجة المعركة 
القادمة سلفاء ففي الحادي والعشرين من رمضان سنة ۸٦٣ھ‏ ولي 
الخوارزميون منهزمین»ورکب الملك النصور صاحب حمص وعسكر حلب 
أقفيتهم یقتلون ويأسرون إلى أن حال الليل بين الطرفين( "2 . 
ولم يعد أمام ا خوارزمیین سوى التقهقر ثانية صوب معقلهم الأخير في 
مدينة حران» وكان بركة خان زعيم ال خوارزمیین قد رتب بقلعتها شهاب 
الدين زندري الذي كان یسمل كاتيا بدیوان الانشاء لدی السلطان 
اخوارزمي الراخل جلال الدين منکبرتي؛ ليكون وزیرا له ونائباً عنه في قلعة 
حران فلما سمع شهاب الدین بانکسار بركة خان وا خوارزمیین عند الرها عزم 
على التوجه نحو بلاد سلطان سلاجقة الروم وتسلیم القلعة إليه وكان اللك 


التصورصاحب حمص قد بذل بدوره الوعود سرأ لشهاب الدین زندري وس 


۲٩۱ ابن العديم : زبدة اخلب بج٣ صرلاه ؟ - ۵۸ ۲ ابن واصل 3 مفرج الکروب جه ص‎ )١ 2١ 
۲۹۳ - 
آبو القدا ؛ اخععر ح٣ ص ۰۱۳۱۸ النويري : نهاية الارب س٢٢ ص۹۹ ۲ ستبفی‎ )۲۱( 


رنسیماد : تاریخ الخروب الح سح ۳ صر ۳٩۱‏ . 


ال( امو ار ری السالم 


(عانة. لحسرہ ر ۳۹ 3 
2 »وه ج 


عازه" 

> لصبیے 
كد معا فا روس 
1-۴ _ . 
مسا فارؤس 
> الرمل 
N‏ رامن میں 
ہ۔حما دا رشن 
1-5 اتوت 
۰ الجرل 


س ا خرارزمیون فى الشرق الأدنى س ۷۹ 
؟ ار روصن ما ۷۹# 
معه لہ سلیم القلعة إليه( ۲۱ ۱ 


التحرك ا خوارزمي السادس (حران - عانة) 
أدرك بركة خان والخوارزميون مدى خطورة بقائهم داخل أسوار قلعة 
حران» ومن ثمة خرجوا عنها هاربين بنسائهم إلى الخابور(" ولم يكن بوسع 
القلعة أن تصمد عقب ذلك سوى بضعة أيام استسلمت بعدها للحلبيين» 
فاخرج من كان بها من الأسرى من أمراء حلب» وأقارب السلطان الملك 


5 
الناصرة ۶۲ . 


آما ا خوارزمیون الذين ساروا مع زعیمهم بركة خان منهزمين من حرّان 
إلى ا خابور فقد سار مسرعاً فى اث لك التصور؛ فاضطروا إلى 
القاءانقالهم وبعض أولادهم» ونزلوا في طریقهم علی الفرات» فجاءهم السیل 
فى اللیل» فاغرق منهم جمعاً کثیرأء فدخلوا إلى باب (عانة) واحتموا فيه لأنه 
8 و ہہ 
بلد تابع للخلیفة! ؟ العباسي المستنصر بالله . 


(۱) ابن البيبي : آخبار سلاجقة الروم ص ۲5۰ وتقول الد کتورة عفاف صبره : التاریخ 
السياسي للدولة الخرارزمية ص۲۸۳ « وعينوا عليهم بركة خان والیاً من قبلهم» والعنی أن 
الخوارزميين عندما تراجعوا إلى حران قد عینوا علیهم بركة خان واليأ وعراجعة الصدرین 

اللذین رجعت إليهما الد کتررة عفاف وهما أبو الفدا: اختصر في آخبار البشر ج٣‏ 
ص۱۱۸ .این العدم : زبدة الحلب ج٣‏ ص۲۵۸ وجدت أن الأول لم یذ کر شیئاً عن هذا 
الموضوع وان الثاني يقول : ورتبوا في قلعة حران وال من جهة بركة خان » وبالرجوع إلى ابن 
واصل : مفرج الکروب جه ص۲۹۳ وجدته يقول: « ورتب حسام الدين بركة خان واليأ من 

قبله بقلعتها» ویتفق دلك تماما مع ما أثبته في المتن. 

)٢(‏ سبط ابن الجوزي : مراآة الزمان جه ق٢‏ ص٣۷۳‏ ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر جلا 

. ۳٤٤ص‎ 

. ۲۹٤ص ابن العدم : زبدة اخلب ج٣ ص۹٢٥۲ ابن واصل » مفرج الكروب جه‎ )٣( 
ابن العديم : زبدة ا حلب ج٣ ص۲۰۹ المقريزي : السلوك جا ق۲ ص ۰۳۰۳ يودور‎ )٤( 


بیش ف : تح الانماء عہ AVY‏ 


۸۰ ۱ ه ا خوارزمیون فى الشرق الأدنى » 


ویبدو أن اشوارزمیین قد آرادوا أن ی کدوا خصومھم من الا یوبیین 
وحلفائهم أنهم قد صاروا في حماية ا حلیفة العباسي» وتحت رعايته» ومن 
ثمة فقد سار الا میر محمد ترکان بن بركة خان زعيم ا خوارزمیة من عانة إلى 
بغداد» فخرج إليه موکب الدیوان؛ وتلقاه شمس الدین محمد بن عبد الله 
حاجب باب الراتب في ظاهر السور؛ ودخل معه فقبل العتبةء ودخل دار 
الوزارة» فخلع عليه نصير الدین بن الناقد نائب الوزارة» ولد سیفاء وكا 
دارا بدرب دینار الصغير» وكان عمره نحوا من عشر سنین» ووصل بعده ابن 
کشلوخان أحد آمراء اشوارزمية ء واعتمد معه مثلما اعتمد مع المذكور( !2 . 
وجدیر بالذ کر ان علاقة الخليفة العباسي الستنصر بالله ( 1۲۳ - 
۰ھ الذي كان يتحسب خطر الغول على يغداد وما حولها من آملاك 
الخلافة العباسية كانت طيبة مع ا خوارزمیین منذ أيام سلطانهم الا خیر جلال 
الدين منكبرتي ( ت۲۸٦ه)‏ كما سبق القول كما أن هذا الخليفة كان قد 
استخدم أربعة الاف فارس خوارزمي من الخوارزميين في سنة ٦٦٣١ھ‏ كما 
تشير إلى ذلك بعض المصادر المعاصرة" . 
وكان المغول بقيادة جورماغون قد حلوا مكان ا خوارزمیین منذ سنة 
4ه في غربي |یران» ومن هناك تابعوا مهاجمة أملاك الخلافة العباسية في 
إربل ودقوقا وأعمال بغداد نفسبا وتمكنوا في ذي القعدة سنة ٦٥٦٥ھ‏ من 
هزيمة جیش الخليفة العباسي المستنصر بالله عند جبل خانقين القريبة من شرقي 
بكادادء وقتلوا هناك عدداً كبيراً من السلمین ثم راسلوا ا خلیقة المستنصر بالله 


في ربيع الاخر سنة ٦٦ھ‏ فانفذ إليهم رسولا صحبة رسولهم فعاد إليه سنة 


(۱) ابن الفوطي : ا حوادث اجامعد ص ١١٣۱ء‏ ابن البيبي : اخبار سلاجقة الروم ص 15 ۲ . 
(۲) ابن نظیف ا حمري : التاریخ التصوري ص ۱۷ء وانظر ایضا : نافع توفیق العبود: الدولة 
س ت 


ا خوارزمیة ص ۸ عفاف صبرہ: التاربخ السياسي للدولة ال خوازرمیة ص ۲۷۲ . 


8 الخوارزمیوڈ فى الشرق الأدنى س« ۸۱ 


۷ هه وبلغ من شدة الضغط المغولى على العراق فی هذه السنة أنه لم یحج 
أحد من هناك إلى الأراضي القدسة< ۲۲ . 

ومن هذا یتضح مدى صعوبة الوقف العسكري للخلافة العباسية 

آنذاك» وهو الأمر الذي جعل من احتماء الخوارزمیین - بعد هزعتهم سنة 

۸ھ بعانة التي اشعراها الخليفة العباسي سلفاً من الملك الجواد الأيوبي 

سنة ۷٦١ھ‏ وضعاً يتناسب مع طبيعة علاقتهم بهذا ا خلیفةء وتاکد ذلك من 

خلال مظاهر الاحتفاء بزيارة بعض أمرائهم لبغداد والذين اصطحبوا معهم 


5 ۲ 
جماعات من ا خوارزمیین( ( ۰ 


نتائج الصراع الخوارزمي الأيوبي سنة ۸٦٥ھ‏ 
لم يكن الصراع الذي دار بين الخوارزميين من جهة وخصومهم من 
الأيوبيين في حلب وحمص ودمشق وحلفائهم من سلاجقة الروم والعربان آمرا 
هیناه فد ألقى ظلالاً قا ئل من الضعف والانقسام على الشرق الأدنى 
الإسلامي في مرحلة حرجة كاد المغول خلالها أن يطبقوا عليه من ناحية الشرق 
والشمال الشرقي» وجثم فيها الصليبيون على معظم سواحله الغربية؛ 
٠‏ وانعشرٹ في قلب ربوع الشام قلاع الإسماعيلية الغمانية ناشرة ألواناً من الهول 
ہین العامة وا حکام أنفسهمء وقد تمخض هذا الصراع الخوارزمي الأيوبي عن 

نتائج عديدة آهمپا : 

أ- فقدان الخوارزمیین لکثیر من قطاعاتهم الهمة في بلاد الجزيرة» فقد 
استولی عسکر حلب على حران والرها وسروج ورس عين والرقة» واستولی 


ز۱) این الغرضي : ا حوادث الجامعة ص۴١۱‏ - ١۱١۱ء‏ فژاد الصیاد : الغون می التاریخ ص ۰۱۸۱ 


۱ ۲ 1 ابن البيبى اخار سلاجشۃة ال وه ص٢٢٣‏ 3 


۸۲ » الخوارزميون فی الشرق الأدنى س 


التصور إبراهيم صاحب حمص على ا حاہور( !2 . 


ب- بروز دور صاحب الوصل الأمير بدر الدين لؤلؤ في مناصرة الأيوبيين 

فقد بادر هذا الا مير إلى نصیبین ودارا (بلدة بين نصیبین وماردین) وکانتا 

للخوارزمية» فاستولی علیهما وخلص من كان بهما من الاسری» وکان فیهم 

الملك العظم تورانشاه بن الناصر صلاح الدين الکبیر - وکان سجینا بدارا 

من حين أسرته الخوارزمية من كسرة ا حلبیینء فحمله بدر الدین إلى الوصل؛ 
وقدم له مراکب » وثیاناً وتحفأ كثيرة» و بعث به إلى عسکر حلب(۲۳ . 


جد استیلاء عسکر سلاجقة الروم على مدينة « آمد ) وكانت تحت حکم 
العظم تورانشاه بن الصالح نجم الدين أيوب» وذلك أن آمراء الروم لم يرضهم ما 
أصابوه من الغنائم التي انتزعوها من ا خوارزمیین في حران والرها وغیرهما؛ 
فکتبوا إلى سلطانهم غياث الدین کیخسرو یطلبون مددا ومعدات قتال حاصرة 
ام فارشا ای رر اص مین خسگ وناب غير لت زان یدسا 
أمام مناعة آسوار المدينة» فتم الاتفاق سراً مع ا حراس على تسلیمها مقابل مال 
جزیل» فسلموها للرومء فاخرجوا منها الملك العظم تورانشاه بن الملك الصالح 
جم الدين أيوب» وت رکوا له حصن كيفاء وقلعة الھیٹم(۴) . 
د - ترویع الأهالي المسالمين في غربي الجزيرة وشمالي الشامءوتعریضهم 
لأسو حالات التعذيب والقتل والاغتصاب . 


١١‏ ) ابن الوردي : تتمة الختصر ج؟ ص٥٩٤‏ ۰۲ ابن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب ص ٣٦٣۳ء‏ ابن 
سباط: صدق الأخبار جا ص ۳۲۳ . 
(۲) ابو الفدا : اختصر ج٣‏ ص۰۱۸ ابن خلدون : العبر جه ص۷٥۳‏ أبن سباط : صدق 
الأخبار جا ص۲۳ ۳. 
(؟) ابن البيبي : اخبار مسلاجقة الروم ص ٢٦٣۲ء‏ ص ۰۲۷۰ ابن العبري : تاریخ الزمان ص۲۸۲ : 
النويري : نهاية الأرب ج۲۹ ص ۰۲۸۰ وهو ينقل عن سبط ابن الجوزي :مراة الزمان ج۸ ۲.8 


ص٣۷۲۰‏ قوله : « ان الروم قد اشتروها أي آمد بغلائی الف دینار . 


# الخوارزميون فى الشرق الأدنى» ۸۳ 
ج1 ور تی ل ارت e‏ 


هب تبديد المتلکات الخاصة والزارع ونهب ا متاع والمواشی واستصفاء 


الاموال(۴۱ . 


و - إهدار الطاقات العسكرية للمسلمين في وقت حرج کانوا فی مس 
الحاجة فيه لتوحید صفوفهم فی مواجهة العدوين الكبيرين الغول 


التحرك الخوارزمي السابع (عانة - نصيبين - الخابور) 
أعاد الخوارزميون ترتيب أنفسهم في عانة من جديد» وشرعوا في ا خروج 
منهًا في مطلع سنة ٦٦١ھ‏ وساروا في اتجاہ الوصل -- وكانوا يدركون أن 
صاشبها لايقوى على الوقوف في وجومهم - فسارع بدر الدين لؤلو صاحب 
' الوصل إلى مسالتهم والاتفاق معهم وسلمهم مدينة نصيبين لتكون 
م 
۱ وتد خلت الظروف السياسية في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي لتجعل 
ع الو رو کل تی ۱ ذلك أن الغول کانوا قد 
أحكموا قبضتهم على غربي إيران کله» وامتد نفوذهم ليشمل آذربیجان وبلاد 
الکرج ( أرمينية الکبری) وأصيح غیاث الدین کیخسرو سلطان سلاجقة 
الروم تابعاً لهم ومؤدياً إليهم الجزية» فامتد بصرهم تجاه (قلیم الجزيرة | لذي 
كان مرتعاً للصراع الدموي بين الأيوبيين وخصومهم الخوارزميين» فرأوا أن 
مفتاح السيطرة على هذا الإقليم يبدأ من مدينة ميافارقين لموقعها ا جغرافي 


)١(‏ ابن العدج : زبدة ا حلب ج٣‏ ص ۲۰۲ ابن واصل 8 مفرج الکروب جه ص ۲۸۰ عفاف 
صبرہ : التاریخ السیاسی للدولة الخوارزمية ص۲۸۱۔ 
)٢(‏ ابن العدء : زبدة اخلب ج٣‏ ص ۲۰۰ ابن واصل : مفرج الکروت جه ص٣٣٠‏ عقاف 


صبره : التاریخ «لسياسي للدوله اخوارزمية ص ۲۸4 . 
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المتميز من جهة » ولضعف دفاعاتها عن الصمود في وجوههم من جهة آخری؛ 

ومن هذا النطلق ارسل لحخان الأعظم أوكتاي بن جنکیز خان ( ٥٦٦٦‏ : 
۹ھ) رسولاً سنة ۳۸٥ھ‏ إلى اللك الظفر شهاب الدین غازي بن العادل 
صاحب میافارقین یقول له : «قد جعلتك سلاح دارء وأمرتك بتخریب أسوار 
بلادك جميعهاء فقال شهاب الدین للرسول - وکان شيخا لطيفاً مسلماً من 
أهل أصفهان كما یقول المؤرخ العاصر سبط ابن الجوزي - أنا من جملة اللوك 
وبلادي حقيرة بالنسبة إلى بلاد الروم والشام ومصرء فتوجه إليهم» فمهما 
فعلوا فعلته ۲۱۱۵ . 


ولم يكن العهدید من قبل الغول هو ال خطر الوحید الذي یتهد د 
میافارقین. فسلاجقة الروم الذین احتلوا مدينة آمد الواقعة على نهر الفرات 
جنوبي میافارقین استدت آطماعهم إليهاء يقول المؤرخ ابن البيبي «ولان 
سلاطين الروم قد اصطلحوا على أنهم طا ا لم یصبحوا مالكين لميافارقين» ولم 
يغدوا قاهرين للطغاة المردة في تلك الديارء فلابد لظلتهم أن تبقی مغلقة 
ابدأء ومن ثم دعا السلطان غياث الدين العساکر إلى قيصرية واستنجد 
بصاحب حلب وملوك الموصل وماردين واجزيرة وكان الملك شهاب الدين 
غازی صاحب ميافارقين قد علم بالأمر قبل ذلك فتهض لعدار که» فدعا إليه 
ا خوارزمیین الذين خلصوا إلى بغدادء ولاذوا بحمى المستنصر بالله» وكان 
زعیمهم ابن أخت السلطان جلال الدين قد انضمٌ إليهم قادما من شيراز 
بقوات شرفیة! "۲۳ وانضّم إلى هؤلاء بطبيعة ا حال الخوارزميون الموجودون في 
نصیبین منذ مطلم هذا العام کما سبق لقولء 


(۱) سبط ابن اجرزي : مراة الزمان EA‏ ص۷۳۳۴ المقريزي : السل لك ج١‏ ق ۲ ص ۰۲۰۸ 
عماد الدين خليل : الإمارات الارتقیه فى الجريرة والشام ص ۲ ۲ ۳ . 


(۲ ابن البيبي ٣‏ أخبار سلا حقة الروم ص ۱:۲۷٢‏ أبن العمرتي ۱ ناریح الزمان ص۲۸۹ 5 


س الخوارزميون فى الشرق الأدنى» 
چ اخوارزمیود کی درد داي س_,,ع ‏ ق۸8 


وسير اللك الظفر شهاب الدين غازي إلى حلب واعلم القائمين بالأمر 
فیها باتفاقه مع ال خوارزمیین: وطلب موافقته 0 00 
سلطان سلاجقة الروم دافعوا عنه» فلم يوافقه ا حلبیون على ذلك(۱) . 

وفي ا لحقیقة لم يكن بوسع الحلبيين أن ينضموا إلى التحالف بين الملك 
المظفر شهاب الدين صاحب ميافارقين والخوارزميين لأسباب عديدة منها : 

-١‏ سوء العلاقات بين الحلبيين وا خوارزمیین الذين ارتکبوا في حق 
السلمین في حلب وما نحولها من الجرائم ما لايمكن اغتفاره . 

-٢‏ سلبية صاحب میافارقین رغم کونه شقيقاً للملکة ضيفة خاتون 
الوصية على عرش حلب في أثناء تعرضها للهجوم الخوارزمي في العام السابق . 

- ارتباط الحلبيين بعلاقات وطيدة مع سلطان سلاجقة الروم مجمت عن 
التجاور المكاني؛ والصاهرة » وظهرت في سك العملة له والدعاء له فى اخطبت 
وتدعيم هذا السلطان لجيش حلب في صراعه القريب ضد الخوارزميين . 

4- الخوف من تصدع التحالف الأيوبي الذي كان يضم الملك المنصور 
إبراهيم صاحب حمص» واللك الصالح إسماعيل صاحب دمشق 

یا کان الأمر فقد تحرك المنوارزميون إلى ميافارقين وتجمعوا حولها(') 
وهناك اکتمل هذا التحالف بانضمام أتراك الکرمیائیة بعد أن تجح املك المظفر 
شهاب الدین غازي في استدراجهم ! إليه با مال والامال 2 3 الااستعداد 


للقتال بتدعیم خندق میافارقین وسورها وترتیب امحانیق والعرادات( " 


(۱) ابن العديم : زبدة الب ج٣‏ ص ۰ ابن واصل : مفرج الکروب جه ص> ۰۳۰ 

(۲) ابن . کثیر : البداية ءالنپاية ۱۳ ص۱۸ ابن سباط : صدق الا خبار جا ص۲۰ ۰.۳ 

(۳) ابن البيبي : اخبار سلاجقة الروم ص۲۷ وتقرل د . عقاف صبره : التاریخ السياسي 
للدولة الخواررمية ص ۲۸۵ « فلم يجد الظفر شیاب الدین غير الخوازرمية کقوة مرتزقة من 
الممكن أن تقد له يد العوں ہ والخاه ر أنپالم تطلع على العمدر ر العاصر لالاحداث الذي 


ا 3 
رجعت الید» وهو أبن لبيبي رت 1۸5 ه). 


= س اخرارزمیون في الشرق الأدنى‎ AS 


وتحرك الخ ارزمیون من میافارقین صوب آمد لتخلیصها من أيدي 
سلاجقة الروم أعدائهم القدامي» فخرج عسكر حلب بقيادة العظم فخر الدين 
تورانشاه بن السلطان الكبير صلاح الدين» فرصل إلى حران في صفر سنة 
۹ه ثم نجح الحلبيون في دفع ال خوارزمیین عن مدينة آمد فارتدوا إلى 
مدينة ميافارقين حيث اعتصموا بحاضرها خارج البلد! 2١‏ . 
ويصف الورخ ابن البيبي المعركة التي وقعت خارج أسوار میافارقین 
فیقول : « فلما بلغ سلاجقة الروم وجند الشام ميافارقين نزلوا حولها» وکانت 
الناوشات تقع بين الطرفین» وهطلت آمطار غزيرة» فاغرق السیل خیام جند 
الروم والشام» وأخذوا یتساقطون فی الأوحال؛ وکان اشوارزمیون في اجهة 
اليمنى» فازاحوا الجهة الیسری من عساکر الروم» وکانت من ولاية دانشمند» 
والجاوهم إلى الخيام» وبسبب الصدمة التي ا حقھا جند الوصل وملطية وکانوا 
يمثلون ميمنة جیش السلطان (غياث الدین کیخسرو) تراجع الا تراك 
الكرميانية (في جیش میافارقین ) حتى حاقة الخندق فجرت الدماء سيولاً 
بدل الاء »۲۳۱ . 
ولم يطل تعرض مدينة میافارقین بعد المعركة السابقة للحصار - رغم 
تعرض رستاقها للإغارة وبلدها للنهب - من قبل جيش سلاجقة الروم 
وحلفائهم من الشام والوصل وماردین( "۲ فقد تدخلت عوامل عديدة لرفع 
هذا الحصار وکان من أهمها: 


۱- إرسال المظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين إلى احاصرین 


(۱) ابن العديم : زیدةا لب ج٣‏ ص٢٦۲‏ ابن واصل: مفرج الکروب ج٥‏ ص٤‏ ۰ المقريزري : 
السلوك ج١‏ ق۲ ص٣۳۰۹۔‏ 
(۲) ابن البیبی : أخبار سلاحقه الروم ص۲۷۷ . 


۰.۳۱۰ ٢ق سبط ابن الجوزي : مرآة الرمان ج۸ ق ۲ ص۷۳۷ ء القريري : السنوك جا‎ )٣( 
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رسولاً من قبله یدعوهم إلى نبذ اشصام» ویحضیم على اتباع السلام» 
ویذ کرهم بالصلات الطيبة بین السلطان السلجوقي 7 الدين كيقباذ 
(ت/574ه) وشقیقه املك الأشرف بن العادل الايوبي رت | ۳۵٩ع(۱).‏ 

۲- ورود الأوامر من قبل الخليفة العب‌اسي الستنصر بالله له ولاء 
ا حاصرین بأن ینتهوا عن احارب" وا حاصرۃ* ۲ وکانت ا خلافة العباسية آنذاك 
تعاني من تواتر الضغط الغولي على أطراف متلکاتها القريية من بغداد . 

۳- إصابة الامراء احاصرین باللل من جراء طول ا حصار وشدة انهمار 
المطر, وکثرة الا وحال التي كانت تعوق حركة ال جند وأدوات ا حصار . 

-٤‏ رغبة الحلبيين في تخفيف الضغط عن المظفر شهاب الدين غازى 
لكونه آخا لولاتهم ضيفة خاتون ابنة العادل الوصية على عرش حلب" . 

وخرج قاضي میافارقین إلى احاصرین يفاوضهم على المهادنة ويأخذ 
منهم القسم على الالتزام بالصلح الذي نص على الاتي : 

-١‏ أن يقطع سلطان سلاجقة الروم الخوارزمية ما كان إقطاعاً لهم من 
قبل في بلاده» على أن يكونوا مقيمين في أطرافها . 

؟- أن تُعطی الملكة ضيفة خاتون بحلب أخاها الملك المظفر شهاب 
الدين غازي ما تختاره هي من غير اشتراط عليها . 

۳- ان يكون الحلبيون والظفر شهاب الدين سلمأ من هو داخل في 


هدنتهم(*). 


2 ۱ ( ابن البیبی ۳ آخبار سلاحقة الروم ص ۲۰۸۸ء 
)٢(‏ ابن البيبى : اخبار سلاجقة الروم ص۲۷۸ - ۲۷۹ء 
٣(‏ 1 أبن العبرتي 2 تاریخ :لزمان ص٣۲۸‏ ۰ 


۰٩و‎ = ۳٣ص ابن العدي : زبدة الحلب ج٣ ص۲۲۱ ابن واصل : مفرج الکروت ج‎ )٤( 


۸۸ : ھ اخوارزمیون فى الشرق الأدنی » 


وبالنظر إلى بنود هذاالصلح يتضح استحالة تنفيذهاء فا خوارزمیون لن 
یوافقوا على العودة إلى سلطان سلاجتة الروم بعدما وقع علیهم الکثیر من 
الأذى على أيدي رجاله منذ تولیه العرش في سنة 4 1۳ ه‌ویعد أن أصبحوا 
الان قوة عسكرية مؤثرة في بلاد ا جزیرۃ على وجه الخصوص؛ کذلك لم يكن 
الحلبيون مقتنعین في ا حقیقة باقطاء أي شيء علکونه في شمالي الشام أو 
الجزيرة لصاحب ميافارقين احاصر فیها رغم ما يربطه بهم من صلات القربی» 
بسبب تحالفه مع آعدائهم الخوارزمیین الذين لايمكن قبول الهدنة معهم. 
وعلی الرغم من ذلك فقد دخلت رسل اللك العظم تورانشاه بن الناصر 
صلاح الدين ومعهم بعض آمراء سلاجقة الروم إلى مدينة ميافارقين » فأخذوا 
القسم على إجراء ا مھادنة وإتمام الصلح من صاحبهاء وفي اليوم التالي ارتحل 
جیش ا حصار جنوباً عائدا إلي آمد؛ وهناك أقيمت حفلة ملكية على شرف 
الملك العظم تورانشاه» ثم افترقوا من الغداة حيث اتجه هو بجیش حلب إلى 
الشامء وتوجه جيش سلاجقة الروم إلى ملطية” '2 . 


آما الخوازرمیون تك استفادوا عملياً من هذا الصلح الذي لم ینتظم من 

أمره شيء إذ اطلق ا حلبیون لهم أسرى الحرب الذين كانوا محتجزين في 
مدينة حلب" من العام الماضي . 

واضطر صاحب مأردين الملك السعيد نجم الدين غازي بن الملك المنصور 

سوکان قد سبق له حلف يمين الولاء لصاحب حلب الملك الناصر - إلى موافقة 

الملك الظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين» وحلفائه الخوارزميين0 ٠"‏ 


(۱) ابن البيبي 1 اخبار سلاجقه الروم ص۷۹ ۲ . 
)٢(‏ ابن العدج : زيدة الخلب ج٣‏ ص ۰۲۲۰۱ ابن واصل مفرح الکروب جه ص۰۲۰ 
)٣(‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ح۸ ق٢‏ ص۷۳۸ النويري : نهایه الأرب ج5٢٢‏ ص٣٣‏ 


°1 
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فتحركوا جميعا إلى الموصل » فنهبوا رستاقها واستاقوا مواشیها۱۱) ۔ 


ويرجع السبب في مهاجمة مدينة الموصل إلى إقدام صاحبها على 
التحالف مع جيش سلاجقة الروم والحلبيين واشتراك فرق من جيشه في الدفاع 
عن مدينة آمد ضد الخوارزميين» ثم في حصار مدينة ميافارقين كما سبق 
القولء فكان الهجوم على مدينته إظهاراً للرغبة في الانتقام منه» وتھدیداً 
وزجرا له عن المشاركة في اعمال اخری مشابهة. 
ويبدو أن التوفيق الذي صادفه جیش التحالف عند مدينة الوصل قد 
أغرى عناصره الثلاثة : الخوارزميين وصاحب ميافارقين وصاحب ماردين 
بالاقدام على فكرة الانتقام من جيش حلب(۲) ومن ثمة اجتمع لدى هذا 
التحالف عشرون الف فارس؛ وانضاف إليهم جمع عظيم من التركمان» 


یقدمھم أمير يقال له ابن دودي( ")6 4 


: ابن العديم : زيدة ا حلب ج٣ ص٢٦۲ ابن واصل :مفرج الکروب جه ص۲۰۰ المقريزي‎ )١( 
السلوك جا ق٢ ص۳۱۰ . وينب الوق ھٹا عند نص ورد لدی المؤرخ أبي الفدا في‎ 
کتابه اغتصر ج٣ ص۹٦۱ فهو یقول عن أحداث سنة ۹٦٦١ھ ہ وفي هذه الستة اتقعت‎ 
الخوارزمية مع الملك الظفر غازي صاحب میافارقین ابن الملك العادل » وقد نمل عنه هذا‎ 

النص مؤرخون عدة منهم ابن الوردي : تتمة الختصر ج٢‏ ص۲4 ٹیودور بیشوف : تحف 
الانباء ص ۱۷ وانظر أيضاً القريزي : السلوك جا ق٢‏ ص ۳۱۱ فهو یقول : « وأوقع اللك 
الظفر غازي صاحب میافارقین بالخوازرمية »..! ویکمن الخطا هنا في كلمة راتقعت) 
رصحتها في تفديري (اتفقت ) وهذا ینقل النص با کمله إلى العکس اي إلى الصواب؛ 
ولعله خطا في الاملاء وقع فيه الناسخ: إذ إن ما آورده آبو الفدا نفسه من أحداث تالية عن 
العلاقة بين ا لخوارزمیین وصاحب مياقارقين يتفق مع هذا التصحیح . 
)٢(‏ ابن العميد : أخبار الأيوبيين ص۳۲ عماد الدين خلیل : الإمارات الأرتقية في المجزيرة 
والشام ص۱۹۲ . 
(۳) ابن القوطي : الحوادث الجامعة ص ٠١١١‏ ابن إبراهيم الحتبلي : شفاء القلوب ص ۰۲۸ نافع 
العبود : الدولة الخوارزمية ص۰۱۷ وید كرابن أيبك الدواداري: كنز الدرر جلا 
ص . ۳5« وكان مع الملك المنصور التركمان ومقدمهم یسمی ابن دودا» والصواب أن = 


۹۰ × الخوارزميون في الشرق الأدنى « 


وتحرك الملك المغلفر شاب الدین غازي وا خوارزمیة فوصل إلى رأس عين» 
ودخلوها وخذوا من كان بها من العسكرء وفي القابل ۳۵ عسکر حلب 
تحت قيادة الملك النصور إبراهيم صاحب حمص - وكان قد ورد اتفاقا إلى 
حلب - فعبر نهر الفرات إلى حران » فعاد الملك الظفر شهاب الدین غازي 
وا لخوارزمیة إلى ميانارقين وأطلعوا من کان فی صحبتهم من العسکر الذین 

آخذوهم من رأس عن( ۲۱ . 
يتوجه مع عسكره إلى آمد حيث اجتمم بمن كان بها من عسکر سلاجقة 
كيخسروالمنازلة میافارقین( )2 . 

ولم يتح ظهور المغول بقوة في شرقي دولة سلاجقة الروم الفرصة لوصول 

الإمدادات المتوقعة إلى مدينة آمدء فقد امعدت إغارات المغول حتى حصن 
زياد «خرتبرت» ونهبوا کل ما وجدوه( "۲ وأشاعوا الهلع في الناطق 
المجاورة(؟ 2 . 

ولم لك الملك المنصور إبراهيم انطلاقا من الاستراتيجية التي انتهجها 

أسلافه الأيوبيون والتي تمثلت في تحاشي المواجهة العسكرية مع المغول إلا أن 


2 الترکمان كانوا في جيش ال حوازرمیین وصاحب میافا, رقین وصاحب ماردین »ولم يكونوا في 
جيش الملك التصور ابراهیم الذي کان یقود جیش حلب ١‏ کما ورد فی المتن. 

(۱) ابن العديم : زبدة ا حلب ج٣‏ ص٢٦٦۲‏ ابن واصل : مقرج الکر وب جه ص۲۰۰ . 

(۲) ابن العدع : زبدة خلت ج٣‏ ص۳٦۲‏ - ٢٦٢۲ء‏ ابن واصل : مفرج جح الک وب جه ص۳۱۰ . 

۳۰ ابن العبري : تاريخ الزمان ص٦۲۸ » أبن ۽ إبراهيم اخنبلی تار سا سا‎ )٣( 

(4 ) العرینی : الغول ص ۱۸۳ء فژاد السياد : المغول في لتاريح ص ۱۸۲. 


هم الخوارزميون فى الشرق الأدنى م ۹۱ 


يسحب العسکر الحلبي الذي كان معه في آمد ویعود به إلى رأس عین<۲) . 


ولم يكن موقف الملك المظفر شهاب الدين غازي الأيوبي صاحب 
ميافارقين القريبة من خرتبرت التي احتواها الغول منذ قليل لیختلف كثيراً عن 
موقف خصمہ اللك المنص ر الأيوبي تجاه هؤلاء المغول» فبد لا من الاستعداد 
لواجهتهم أو التحالف مع قوی اسلامية أخرى ضدهم بادر اللك الظفر 
شهاب الدین فجمع آمراء الخوارزمية - وکان قد وافقهم صاحب ماردین - 
وشاورهم في الأمر » ولا كان هؤلاء بدورهم عازفین عن الد خول في أي 
مواجهة مع المغول» فقد قالوا للملك الظفر لابد من لقاء العسکر ا حلبي؛ 
فقال الصلحة أن نمضى ونخرب بلد الوصل. فلم یلتفتوا إليه» فا جأته الضرورة 
إلى موافقتهم: فلما کان الثامن والعشرین من الحرم سنة 74۰ ه تحرکوا من 
جبل ماردین إلى دُنیسر الواقعة جنوبیها » و کانت تابعة للملك السعید 
صاحب ماردين» ومن هناك وصلوا جنوبا إلى ا خابور ثم ساقوا إلى اجدل(۲۲. 


ولا علم الملك المنصور إيراهيم بذلك تحرك على رأس جیش حلب من رأس 


۰۳۰۱ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص۰ ۳۱ء ابن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب ص‎ )١( 
٣٠٣٣ص سبط ابن ا جوزي : مراة الزمان ج۸ ق۲ ص۷۳۸ النويري : نهاية الارب ج۲۹‎ )۲( 
وتقول د. عفاف صبرہ : التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية؛ ٭وتشجع الخوارزمية والملك‎ 
: الظفر فاغاروا على دیسر وهي تابعة لصاحب ماردین» على حين يقول عماد الدين خلیل‎ 
الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام ص ۰۱۹۲ «ولکن قيام ا خوارزمیة بالتحالف مع‎ 
صاحب ماردین عام ۱۲۸۲/۸۹6۰ أدى إلى قيام الحروب والاضطرابات في المنطقة من‎ 
جديد» وقد انضم شهاب الدين غازي الايوبي صاحب میافارقین إلى هذا التحالف؛ وقاموا‎ 
بتخریب مناطة ی عديدة في اجزيرة» غتقدمت قوات حلب لقتالهم» وأ ميل إلى تایید الرأى‎ 
الثاني لانه یتفق مع طبيعة الأحداث التي سبق إيرادها في ان سلفاء كما أن الصدرین‎ 
الذي السك كط یاو لتو هيه وهای ی ود :زاین زاسل‎ 
في كتابه مغرج الکروب لم يشيرا إلى تمرك الملك المظفر غازي وا وار زميين إلى دنيسر على أنه‎ 
إغارة ترتب عليها أعمال نيب وسلب وفتل كما درج الخوارزميون على مثل ذلك في مواقف‎ 
خرى مشابیةء ونما اكتفيا بالقول إن دنيسر كانت تابعة آنذاك لاحب ماردين.‎ 


۹۲ » ا خوارزمیون فى الشرق الأدنى س 


عين» وتوجه من هناك إلى امحدل(۱) فاصطف ا حوارزمیون ميمنة وميسرة» 
والملك الظفر شهاب الدين غازي في القلب» واقتتلوا فصدمهم عسكر حلب 
صدمة رجل واحد( )۲‏ فكانت الهزيمة على الملك الظفر والخوارزميين 
والتركمان وذلك في يوم الخميس لثلاث بقین من صفر سنة ۰ ۵16 ۲۲ . 
وقد أسفرت المعركة السابقة عن نتائج مهمة منها : 
أولاً : فرار صاحب ميافارقين اللك الظفر شهاب الدين غازي/ ووقو 
أثقاله وغالب عسکره في قبضة عسکر حلب» ونزول خصمہ الملك المنصور 
إبراهيم صاحب حمص في خيمته واحتواؤہ على خزائنه(*) . 
ثانيا : هزعة الخوارزميين» ونهب أموالهم وخيامهم » ووقوع نسائهم مع 
مالديهن من الأموال والحلي والذهب في أسر عسکر حلب» حتی إنه لم یفلت 


منهن واحدة(°) 8 


ثالفاً : تبدید شمل الترکمان وانتهاب عسکر حلب خیلهم واغنامهم 
ونساء‌هم وکانوا خلقاً عظیما(<) 


وهكذا غنم العسكر الحليي من الخيل والہغال والجمال والا غنام والالات 


.۳۱۰ ابن العديم : زبدة الحلب ج٣ ص٢٦۲ ابن واصل : مفرج الکروب جه ص‎ )١( 
۔۳۰٣ص سبط ابن اسوزي : مرآة الزمان ج۸ ق٢ ص۷۳۸ النويري : نهاية الأرب ج۲۹‎ )٢( 
الدواداري : کنز الدرر ج۷ ص٠ ۵ ابن خلدون : العبر جه ص۷٣۳ ابن سباط : صدق‎ )۳( 
. ۲ الاخبار جا ص۲۷‎ 
ابو الفدا : المختصر ج٣ ص۱۷۰ ابن الوردي : تتمة اخعصر ج٢ ص۰۲۷ ابن إبراهيم‎ )٤( 
۰۲۸ ا حنبلی : شفاء القلوب ص‎ 
(2)ابن واصل : مغرج الكروب حد ص۳۱ ابن القَوطي : الحوادث ا جامعة ص ۰۱3۱ ابن‎ 
. خلدون : العبر جه ص۳۵۷‎ 


(5) سبط بن اخرزي : مرآة الزمان ح۸ ق۲ ص۷۳۸ النويري : نياية ارب ٢٠‏ ص۳۰۱ . 


» ا لنوارزمیون فی الشرق الأدنى س ۳ 
> حر ٹر اک رس مس که 


€ : ند ۲ 
مالایحصی( '؟ حتى بيع الفرس بخمسة دراهم» ورأس الغنم بدرهم(۲) . 


وعقب انتهاء-المعركة عاد الملك e‏ فوصلوا إلى 
حلب في يوم الأربعاء مستهل جمادى الأولى مؤيدين منصورین( "۲ فضربت 
الیشاثر یحلب وزینت اناما گا 
أما اللك الظفرغازي فقد عاد إلى مدينة میافارقین» وتفرقت 
ا خوارزمیة ثم اجتمعوا على نصیبین: ثم رحلوا فتزلوا راس عین؛ فقتلوا أهلهاء 
ونهبوا الموال» وسبوا التساء» وفعلوا بالخابور دات یل تم ب اغنام 
الترکمان(") ‏ الذین کانوا من حلفائهم بالأمس القریب !! ولعل الدافع 
وراءذلك شدة حاجة ال خوارزمیین إلى تعویض خسائرهم آمام عسکر حلب 
عند انجدل؛ وما جبلوا عليه من غلظة وجفاء: 
ویبدو أن هذا العبث الذي آثاره امخوارزمیون فی بلاد الجزيرة7' 2 قد آثار 
غضب القائمین على الأمر في مدينة حلب بعد وفاة اللکة ضيفة خاتون ابنة 
املك العادل في ا حادی عشر من جمادي الأولى سنة 1۰ هب واستواء 
حفيدها الصغير اللك الناصر على العرش مستقلاً عقب ذلك» فخرج عسکر 
حلب في جمادي الا خرة من هذه السنة ومقدمهم الامیر جمال الدولة [قبال 
الخاتوني فسار وخیم في راس عين متأهباً لملاقاة الخوارزميين( "2 الذین کانوا 
قد انضموا إلى الملك الظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين» وانضووا 


۰۳۱۱ ابن العديم : زبدة الحلب ج٣ ص٢٦۲ ابن واصل: مفرج الكروب جه ص‎ )١( 

(۲) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج۸ ق٢‏ ص۷۳۸ النويري : نهاية الارب ج۲۹ ص ۳۰۱ 
)٣(‏ ابو الفدا : الحتصر ج٣‏ ص۱۷۱ ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر ج۷ ص۰٣۳‏ . 

۰.۳۱۱ ابن العدم : زبدة ا حلب ج٣ ص٢٦۲ ابن واصل: مفرج الكروب جه ص‎ )٤( 

(ھ) سبط ابن | الجوزي : مراة الزمان ج۸ ق٢‏ ص ۸ الئویري : نياية الارب ج۲۹ ص۳۰۱ . 

(* )ابن العمید : آخبار الأيوبيين ص ۳۲ ابن کثیر : البداية والنهایه ۱۳ ص۱۷۲ عماد 
الدين خليل : الامارات الارتقية فی الجزيرة والشام ص۱۹۲. 
(۷) التريري : 7 حباق۲ صا ۳ نافع العود: الدولة اخوازرمية ص ۰۱۷٩‏ 


٠ اسنوارزمیون فی الشرق الأدنى‎ » ۹٤ 


فوصل إليع عسكر حلب» ونزل في مقابلتهم تحت ا جبل: وخندقوا حولي 
وجرت بين الطرفين مناوشات» ووضح على عسکر حلب التضرر لقلة 
العلوفة( ۲۱ . 
وفی تلك الا ثناء کان الضغط الغولی قد توالی على الشرق الاسلامی؛ 
ذلك أن القائدالغولي ا جدید «بایجو» نوين الذي حل مکان القائد السابق 
جورماغون الذي عزل عن القيادة الغولية فی غربی إيران منذ سنة ۰۲۹" ه نتيجة 
أصابته بالشلل . قد رای أن يغبت جدارته أمام توا رکیناخاتون زوجة ا حاقان 
الاعظم المغولى آوکتای الذي توفی سنة ۲3۲۵۲۳۹ ۰ فاصبحت تلك الا ميرة 
وصية على العرش ا حاقانی إلى حين اجتماع القوريلتاي الغولی لاختیار خاقان 
ومن ثمة تحرکت القوات الغولية فى اتجاهين الأول نحو ممتلكات التلافة 
العباسية فجرى الهجوم على مدينة أربيل ثم منطقّة دقوقا وأعمال بغداد 
حيث أعمل المغول القتل والنهب وأخذوا السبایا! *۲ والثاني نحو ممتلكات 
سلاجقة الروم حیث جرى الاستيلاء على مدينة أرزن الروم( ٤7‏ وكان هذا كله 


(۱) ابن العدم : زبدة ا حلب ج٣‏ صء ابن واصل : مقرح الکروب ج ص4 ۳۱ء ابن أيبك 
الدواداري : کنز الدرر ج۷ ص۱٩‏ ۲ . 
( ۲ )ابن ۱ لبيبي : آخبار سلاجقة الروم ص ۲۸۰ فوّاد الصیاد : الغول في التاريخ ص۱۸۲ ۳ 
( ۳ ) ابن العبري : تاريخ الزمان ص۲۹۰ بارتولد : ترکستان من الفتح إلى الغزو الغولي ص۰۷۱ 
القزاز ا حیاۃ السياسية فى العراق فى عهدا لسيطرة المغولية ص هد . 
E 7 1‏ 2 ۰ 
(: ) رشید الدین : جامم التواریخ ( تاريخ أبناءجنگیز خان ) ص۱۹۱ - ۱٩۹۲‏ . 
(۵) ابن البیبی : أخبار سلاجقة الروم ص ۰ ۲۸ — ۲۸۱ ) ستیفن رنسیمان : تاريخ اشروت 


العليبية ج٣‏ ص۳۰ السید العرینی : الغول ص ١85‏ . 


هه الخوارزميون فى الشرق الأدنى س 7 
× اثوارزمیون في الشرق الادنی‌هر_ سس ٩۶‏ 


وقد فرضت تلك الا حداث نفسها على الصراع بین ا حلبیین وخصومهم 
من الخوارزمیین ومن یوید هم فورد الأمير شمس الدین الأصبهانى النائب 
بالملکة الرومية في أمر الصلح بین الطرفین( ۲۲ وعرض الاتفاق على الاعتبارات 
الثلاثة العالية : 


۱- یعطی صاحب ماردین راس عین ( وهي في اجنوب الخربي من 
بلاده ) . 

۲- نظ صاحب ميافارقين مدينة أخلاط وأعمالھا! ' 2 ( وهي في 
شرقي بلاده) . ۱ ۱ 

۳- یعطی ا لخوارزمیون خرتبرت الواقعة على نهر الفرات شمالي 
میافارقین ومعها شيء من البلاد» فلم يتم للخوارزمية واللك الظفر شهاب 
الدین غازی ما آرضوا به بسبب خوف من مباغتة الغول لهم» وحصل اللك 
السعید صاحب ماردین على رس عین » وعاد العسکر ا حلبي إلى حلب 
وبرفقته ال"میرشمس الدین الاصبهاني الذي اخذ عسکرا من حلب لنجدة 
سلاجقة الروم في مواجهة الغول( '2 .. 

وهكذا رأينا كيف انهکت الصراعات الداخلية فی الشرق الادنی 
الإسلامي قوى المسلمين من سلاجقة الروم والأيوبيين والخوارزميين والاراتقة» 
وأضعفت قوتهم جمیعاً فاصبحت بلادهم مفتوحة على مصراعيها أمام الغزو 
المغولى الذي كان يسعى للاستيلاء على ثروات هذه البلاد واتخاذها قاعدة 


ارتکاز لعد عیم انطلاقه صوب شرقى أوربا 5 


١ 27‏ ) ابن العدء : زیده ال حلب ج٣‏ ص ٢۷٦۲ء‏ ابن أيبك الدواداري : کنز الدرر ج۷ ص۲5۱ . 
)٢(‏ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ف٢‏ ص۷۲۸؛ النويري :نهاية الارب ج۲۹ ص١1١5.‏ 
(۳) ابن واصل: مفسرج الكروب جه ص٣۳۲‏ - ۰1۳۷۲ نافع العبود : الدولة ا لخرارزمية 


حص ۱۸۰ . 


7 و 9 الخرارزميون فی الشرق الادنیه 


التحرك الخوارزمي آلنامن (نصیبین - غزة) سنة ٤٦٦ھ‏ 

تکررت الراسلة في الصلح بین الصالح نجم الدین آیوب سلطان مصرء 
وعمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق والتصور ايراهيم صاحب حمص 
واتفق علی : 

أ- أن تکون دمشق وأعمالها للصالح إسماعيل» ومصر للصالح آیوب؛ 
وآن یظل کل من صاحب حمص وحماة وحلب على ما هو عليه . 

ب- أن تکون ا خطبة والسكة في جميع هذه البلاد للملك الصالح نجم 
الدین أيوب . 

ج أن يطلق الصالح إسماعيل الملك المغيث عمر بن الملك الصالح نجم 
الدين من الاعتقال بقلعة دمشق» وأن پُخرج الأمير حسام الدين أبو على بن 
محمد بن أبي على الهذباني من اعتقاله بيعلبك. 

ء - أن ينتزع الصالح إسماعيل الكرك من الملك الناصر داود . 

فخطب لنجم الدين بجامع دمشق وبحمص وأفرج عن المغيث داخل 
مدينة دمشق إلى حين » وأفرج عن حسام الدين وتم استقباله في دمشق» 
فسار إلى مصر ومعه رسل دمشق وحمص وحلب فقدموا على الملك الصالح 
نجم الدين» فلم يقع اتفاق وعادت | لفعنة بين الملوك( '2 . 

ویری المؤرخ المعاصر ابن واصل أن سبب انتقاض الصلح بین الطرفين 
یعضح فيما حكاه له جلال الدين الخلاطي حين قال : « كنت عصر رسولا من 
جهة مخدومي اللك الصالح إسماعيل» وقد تقررت القواعد» ولم يبق إلا 
الأيمان؛ فورد على کتاب من مخدومي اللك الصالح وفي طيه کتاب من اللك 
الصالح نحم الدین إلى الخوارزميين یحشهم على الحركة» ویذ کر لهم أنه ما 
آظهر الصلح مع عمه لیخلص ابنه الغیث من يده» وأنه باق على عداوة عمه 


١ )‏ ) آبو الشدا : اغتصر ج٣‏ ص۱۷۲ » ا مقريزي : السلوك جا ق۲ ص٤٠٤‏ ۱ ابن تغري بردي : 


التجوم الزاهرد جا ص٦‏ ۶ کر ۶۷ ۰۲ 
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ولابد من قصده وأخذ دمشق منه فمضیت بهذا الکعاب إلى الاح 
معین الدين بن شيخ الشیوخ وزير اللك الصالح نجم الدین أيوب وأوقفته على 
هدا الکتاب وما آبدی فى جواب ذلك عذرا یسوغ قب ل )2 (١‏ 5 

وقد ترتب علی عدم انتضام الصلح بین الطرفین : الصالح نجم الدين أيوب 
وحلیفه اللك الظفر صاب حماة من جهة واللوك الأيوبيين في الشام من 
جهة أخرى نتائج مهمة منها: 

أ- منم الصالح إسماعيل الملك المغيث عمربن مجم الدين من الركوب 
داخل دمشق » وكان محتجزا في قلعتهاء فأمر بإعادة حبسية في برج القلعة(") 5 

ب- قطم المخطمة باسم الساطا نم !۰۱ أيوب في يوم ا جمعة الرابع 
والعشرين من ربیم الأول سنة ١٦٠ھ‏ في مد ینه دمشق ثم فی حمص 

۳ 

ول 

جب عودة التقارب بين الناصر داود صاحب الكرك والصالح إسماعيل 
صاحب دمشق الذي کان قد ارسل عسکا إلى عجلون لخصار الناصرء فرده 
واتفق مع الناصر على عداوة يحم الدين(؟؟ . 
من ساحة المعبد شیوخ المسلمين الذين كفل لهم الإمبراطور فردريك الثاني 
البعاء بها. وسارع الصالح جم الدین فبذل للصليبيين نفس العرض» وتاکد 


داش مفرح الکروب جه ص۳۳۱ وانظر أيضاً. ابن إبراهيم ا نبلي : شفاءالقلوب 
ص۲۳۹ ۱ 

(۲) سبط ابن ا جوزي : مرآة الزمان ج۸ ق٢‏ ص۰۷۱ النويري : نپاية الأرب ج۹٢‏ ص ۰۳۰۲ 

(۳) ابو شامة : الذيل على الروضتین ص ۱۷۳ ابن كثير: البداية والنباية ج١١‏ ص۱۷۳ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۰.۳۲۲ 

رك ابی خلدوت : العس جرد عن 82 القريزي : السلوك ج١‏ ق ۲ ص٣۳۱‏ ابن إبراهيم الحتبني : 


شفاء الٹنوب ص٣‏ ۲۲ 5 


4_ و و(وع ‏ ها الخوارزميون فی الشرق الأدنی و 


بذلك نجاح الداوية الذين تولوا أمر الفاوضات في الایقاع بین ا حکام المسلمين 
ٍذ استطاعوا آن یحصلوا منهم جمیعاً علی الوافقة باعادة ساحة العبد إلى 
العقيدة المسيحية؛ وکتب آروان بر یجورد رسالة مثيرة إلى أوربا في نهاية سنة 
۳ ) رجب سنة ٦٦١ھ‏ یقص فیها ما جری التوصل إليه من نتيجة 
سعيدة» ویعلن أن طائفة الاسبتارية تعکف منذئذ على اعادة تحصين الدينة 
القدسة(۱) . 


هك فتح الباب على مصراعیه آمام الغارات الغولية على شمالي ا جزیرۃ 
والشام(۲۲ . وکان الغول قد استولوا على إقليم موقان ومایلیه غربا في اتجاہ 
آرزن الروم » وأخذوا یضخطون بقوة على شمالی الجزيزة والشام . 

آما ا خوارزمیون فانهم کانوا فدعادوا من جبل ماردین إلى نصیبین» 
فاقاموا بھاء واصبحت ملك آیدیهم وشرعوا یظهرون طاعة السلطان الملك 
الصالح تم الدين صاحب مصرء وقد مرت بهم سفارة اللك الظفر صاحب 
حماة وحلیف الصالح نجم الدین أيوب وکانت في طریقها إلى بغداد لتهنئة 
الخليفة العباسي الستعصم بالله با خلافة وتعزيته في وفاة أبيه الخليفة 
المستنصرء وكان ضمن هذه السفارة المؤرخ المعاصر ابن واصل» فلما أدت 
السفارة مه 3 قفلت راجعة فمرت بنصیبین؛ واجتمعت هناك بالأمیر حسام 
الدين بركة خان الخوارزمي؛ وجرى الحديث معه في معنى القيام بنصرة 
السلطان اللك الصالح جم الدین. والمضى بالخوارزميين إلى خد مته 
ومعاضدته على آعدائه» فوعد بركة خان بذلك( ٩"‏ . 


وبرز الملك الصالح نجم الدين أيوب من القاهرة» ونزل بظامرها عند بركة 


: هانس ابرمارد ماير‎ CT - ستيفن رنسیمان : تاریخ الحروب الصليبية ج٣ ص۲۸۹‎ )١( 
. تاريخ ا حروب الصليبية ص۳۷۰‎ 
.۱۰٠٢٣۳٣ص سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصلیبیة جا‎ )۲( 


م 
(؟)ابن واصل : مفرح الخروب حت ص ۲۲٣۹-۳۲٣‏ . 


الا الخنوارزميون ف الشرق الأدنى "۳ 4۹۹ 


ا ۱۷۲ 0 ۰ 
الب وکتب إلى ا خوارزمیین یستدعیهم إلى ديار مصر حاربة الشامیین2 ۲۱ . 


وفي القابل سارع التحالف الشامي بالاتفاق على محربة اللك الصالح 
نجم الدین ومباینت؛ بعد أن علموا مکاتبته إلى اشوارزمیین فصالحوا 
الصلیبین» واتفقرا معهم - بالإضافة إلى ما سبق - على تسلیم طبرية 
وعسقلان وک رکب إليهم وأن یأذنوا لهم في عمارتها» فعسلم الفرش ذلك 
كله» وعمروا قلعتي طبرية وحصنوهما وأخذ الفرسان الاسبتارية کوکب 
وعزموا على عمارتها''2 . 

وقد زار المؤرخ العاصر ابن واصل القدس وهو في طريقه إلى مصر. فقال : 
« وسافرت في آواخر سنة ٦٦٥ھ‏ إلى الدیار المصرية؛ ودخلت البیت القدس» 
ورأيت الرهبان والقسوس على الصخرة القدسة وعليها قداني اشمر برسم 
القربان؛ ودخلت ال جامع الأقصى» وفیه جرس معلق» وابطل با حرم الشریف 
الاذان والاقامت واعلن فيه بالکفر ہ(۲) . 

وفي أوائل سنة 5ه تجمم الضوارزمیون تحت آمرة مقد میم وهم 
یومئذ أريعة خانات : حسام الدین بركة خان» وزین الدین خان بردي» وعز 
الدین صاروخان» وبهاء الدين کشلوخانء وکانوا یزیدون على عشرة الاف 
فارس» وانضم إليهم أيضاً جماعة من الأمراء القيمرية ( نسبة إلى قلعة قیمر بين 
الوصل وأخلاط ) منهم الأمیر ناصر الدین وضیاء الدين وجماعة كثيرة من 


)١(‏ ابن كثير: الب‌اية والنهاية +۱۳ ص۱۷۳ القريزي : السلوك ج١‏ ق٢‏ ص۳۱۵. 

: أبوالفدا : الخعصر ج٣ ص۱۷۲ ابن الوردي : تتمه الخعصر ج۲ ص۹٤٤۲ ابن سباط‎ )٢( 
صدق الا خبار جا ص۳۳۰.‎ 

(۳) ابن واصل : مفرح الكروب جره ص٣۳۳۲‏ ۳۳۳ وقد نقل هذه الرواية عنه ابن تغري بردي : 


النحوء الزاهرة سے" ص۳۲۲ حسی عبد الوهاب : تاریخ جماعة الفرسان التیوتون في 


الا رض العدسشه 56ج 


7 ات ای ۱« 


اصحایهم واتباعهم( (١‏ ۰ 


وتوجه كل هژلاء من نصیبین إلى نهر الفرات فاجتازوه من عند جسر 
الرقة کعادتهم ثم انقسموا قسمین: سار آولهما إلى حمص ثم إلى بقاع 
بعليك وسار ثانیهما حتی وصل إلى غوطة دمشق» وهم ینهبون ویأسرون 
ويقتلون» فانجفل الناس من بين أيديهم » وتحصن الصالح (سماعیل بدمشق» 
وضم عساکره إليه بعدما كانت قد وصلت إلى غزة( "© متأهبة للمشاركة في 
غزو مصر. 

ولا كانت دمشق من القوة بما جعلهم عاجزین عن اقتحامهاء فقد مضی 
الخوازرميون في سیرهم إلى ا جلیلء بعد أن تجاوزوا طبرية التي استولوا علیها 
ثم اتجھوا صوب الجنوب نحو بيت المقدس بع لیڈ گھتازوا نابلس( ۲۲ . 


ثالثا : الصليبيوت و سقوط القدس سنة ٤١‏ ٦ه‏ 

سارع بالعودة إلى الكرك فاعتصم به» على حين بادر عدد كبير من الفرئج الذين 
۱ ۰ یہ ۹ 

ا سس 

(۱) این ۱ لعمید : آخبار الا یوبین ص ۲ 4۲ ابن أيبك الدواداري: كبز الدرر جلا ص57 ۳۲؛ 

الذهبى : العبر جه ص۱۷۱ . 

(۲) سبط ابن اشوزي ۰ مرآة الزمان جه ق ۲ ص ۱ ۱۷ النويري: نباية الارب ج۲۹ ص٣‏ ۰۳ 
نافع العبود : الدولة الخوارزمية ص۱۸۰ ۰ 

(۳) ستیفن رنسیمان : تاریخ ا حروب الصليبية ج٣‏ ص۳۹۱ - ۰۳۹۲ انتوني بردج: تريخ 
الخروب الصسليبية ص٢٦۲‏ حسن عبد الوهاب : تاریخ جماعة الفرسان التیرئون ص6 ؟ ۲ . 

٤ 2‏ ) ابن واصل : مفرج الكروب ج9 ۰۳۳۷ ابن تغري بردي : النحوم الزاهرة بح“ ص۳۲۳ء ابن 
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7 ات ای ۱« 


اصحایهم واتباعهم( (١‏ ۰ 


وتوجه كل هژلاء من نصیبین إلى نهر الفرات فاجتازوه من عند جسر 
الرقة کعادتهم ثم انقسموا قسمین: سار آولهما إلى حمص ثم إلى بقاع 
بعليك وسار ثانیهما حتی وصل إلى غوطة دمشق» وهم ینهبون ویأسرون 
ويقتلون» فانجفل الناس من بين أيديهم » وتحصن الصالح (سماعیل بدمشق» 
وضم عساکره إليه بعدما كانت قد وصلت إلى غزة( "© متأهبة للمشاركة في 
غزو مصر. 

ولا كانت دمشق من القوة بما جعلهم عاجزین عن اقتحامهاء فقد مضی 
الخوازرميون في سیرهم إلى ا جلیلء بعد أن تجاوزوا طبرية التي استولوا علیها 
ثم اتجھوا صوب الجنوب نحو بيت المقدس بع لیڈ گھتازوا نابلس( ۲۲ . 


ثالثا : الصليبيوت و سقوط القدس سنة ٤١‏ ٦ه‏ 

سارع بالعودة إلى الكرك فاعتصم به» على حين بادر عدد كبير من الفرئج الذين 
۱ ۰ یہ ۹ 

ا سس 

(۱) این ۱ لعمید : آخبار الا یوبین ص ۲ 4۲ ابن أيبك الدواداري: كبز الدرر جلا ص57 ۳۲؛ 

الذهبى : العبر جه ص۱۷۱ . 

(۲) سبط ابن اشوزي ۰ مرآة الزمان جه ق ۲ ص ۱ ۱۷ النويري: نباية الارب ج۲۹ ص٣‏ ۰۳ 
نافع العبود : الدولة الخوارزمية ص۱۸۰ ۰ 

(۳) ستیفن رنسیمان : تاریخ ا حروب الصليبية ج٣‏ ص۳۹۱ - ۰۳۹۲ انتوني بردج: تريخ 
الخروب الصسليبية ص٢٦۲‏ حسن عبد الوهاب : تاریخ جماعة الفرسان التیرئون ص6 ؟ ۲ . 

٤ 2‏ ) ابن واصل : مفرج الكروب ج9 ۰۳۳۷ ابن تغري بردي : النحوم الزاهرة بح“ ص۳۲۳ء ابن 
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| سیا 5 اتوارزمسن 
| جبز ی بالرد ال گا 
| ( لو 715۶ ) هط 


× الخرارزميون فى الشرق الأدنی « ۱۰۱ 
سے و ہو و را رت عو رتو و 


الخوارزمي عليها على النحو التالي : « وکانت بيت القدس عندئذہ آشبه بمدينة 
مفتوحة ضعيفة التحصين» ليس فيها ملك أو زعيم صليبي يدافع عنهاء 
فاستنجد من فيها من الصليبيين بأمير أنطاكية وطرابلس بوهيموئد ا حخامس؛ 
وملك قبرص هنري الأول فضلاً عن الصليبيين في عكا وحلفائهم ملوك حمص 
ودمشق والأردن» ولكن أحدا من هذه الأطراف لم يلب الندای إذ کان 
الصليبيون في الشام وقبرص في شغل بمشاكلهم الخاصة بعد أن انحلت 
أوضاعهم» في حين كان ملكا دمشق وحمص - وهم من حلفاء الصليبيين - 
لایجسران على التد خل في ذلك الوقف لحماية مصالح الصليبيين في بيت 
القدس مما یعرضهما لنقمة الرای العام في البلدان الاسلامية ؛('۴ . 


وقد یقبل الرء من هذا الرأى القول بأن بوهمیند ا لخامس امیر أنطاكية 
وطرابلس وكذلك هنري الأول ملك قبرص کانا مشغولین عشاکلهما الخاصة» 
آما الصلیبیون في عکا فقد سبق الاشارة إلى مدی سعادتهم الغامرة في 
الرسالة التي كتبها تال اگج إلى كوريا في أواخر سنة ١٣۱۲م‏ یعحقیق 
النجاح من خلال المفاوضات في الإيقاع بحكام المسلمين في مصر والشام 
حتى إنهم نالوا عرضا واحدا في نفس الوقت من خصمين لدودين هما الصالح 
جم الدين أيوب صاحب مصرء والصالح إسماعيل صاحب دمشق بتسليم 
الزارات الاسلامية في الحرم الشريف للصليبيين كما سبق القول وعليه فلم 
يكن الصلیبیون في عکا بمنایٰ عما یجری في القدس؛ وقد قام کل من 
الداوية والاسبعارية على إعادة تحصين الدينة القد سة(؟) في الفترة ما بین 


أواشر سنة ۳٣ھ‏ إلى الحادي عشر من يوليه سنة ٤۰ء‏ وهی مدة تزيد 


)١(‏ سعید عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية ج٢‏ ص١٤٠٥‏ تقلا عن 
Richard : le Rayaume latin de jerusalem P 0 (paris - 1953)‏ 
الفتاح عاشور بالنع درن تدخل . 


) ۲ ستیفل رنسیسال : تاریخ اخروب الصليبية جلا ص ۳۹۰: ۰.۲۶۰۲ 


رتیت یب ھ الخوارزمیوت فی الشرق الأدئی ع 
على ستة أشهر أي آنبا مدة کافیة لاعادة تحصين المدينة وبناء استحکاماتھا. 
ویبدو أن المشكلة ا حقیقیة التي واجهت الصلیبیین في عکا والقدس قد 
كمنت في عنصر المفاجأة السريعة من قبل ا حوارزمیین إذ لم يكن أحد یتوقع 
أن يباغتوا القدس» لأنهم دابوا على إظهار طاعتهم للصالح نجم الدين الذي 
كان قد بذل بدوره للصليبيين تسليمهم ا حیز ا خصص للمسلمين فی 
القدس(۲) مقابل عدم انضمامهم إلى خصومه من الشاميين وعلى را 
عمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق 
ويؤكد ذلك أن المهمة الأولى التي كلف الصالح مجم الدين أيوب أتباعه 
الخوارزميين بها ما كانت تنركز في محاصرة دمشة مشتق(۲) فلما تحركوا فعلاً من 
الشرق صوب دمشق» سارع الصالح إسماعيل إلى استدعاء عسکره من غزق 
وإحكام سد أبواب دمشق في وجه الخوارزميين كما سبق القول» فاندفع هؤلاء 
بقوة إلى بيت المقدس فباغتوا من كان یا م#الصليبيين. 
أما القول بان مدينة القدس كانت بلا ملك أو زعيم صليبي یداقع عنها 
فإنه لايتفق مع الواقع التاريخي وإذ إن حاكم المدينة الفرنجي قد لقى مصرعه 
عند قيامه بهجوم مضاد من القلعة» وهلك معه مقدم الاسبتارية الذي قدم 
إلى الدينة القد سة برفقة مقدم الداوية والبطريرك اللاتيني لبيت القدس 
روبرت الذي دو و زمن قريب» وکانوا قد أدركوا ثلاثتهم معا مدی 
مایحیق بالفرنج هناك من لخطرء فعجلوا بالسیر إلى الدينة القدسة لععزیز 
الخامية المرابطة في الاستحکامات التي فرغ وقتعذ, الداوية من عمارتها؟) › 


۰ هانس ابرهارد مایر : تاريخ الحروب الصليبية ص۲۷۰‎ )١( 

(۲) النويري : نهاية الارب حة؟ ص۰۳٣‏ الذهبي : العبر جحت جم س۱۷۱ء ابن کشی : المداية 
والنهاید ح١۱۳١‏ ص ۱۷۲ . 

۳( یمن رنسيمان : تاریخ ا حروب الصليبية ج٣‏ ص۳۹۲ 


. الرحع السابق نفسه‎ ):١ 


هه اخوارزمیون فى الشرق الأدنی س ٠۳‏ 
مس اس 


وکان من ضمن القعلی ایضاً بطریرله الروم(۱) وهو رئیس ديني شرقي کان 
یقیم في دير الارمن المعروف بدیر القدیس یعقوب حیث أجهز ا خوارزمیون 
هناك على الرهبان والراھیات< ۶۲ . 

أما القول بان ملكا دمشق وحمص - وهم من حلفاء الصلیبیین - کانا 
لایجسران على التد خل في ذلك الوقف لحماية الصلیبیین في بيت القدس مما 
يعرضهما لنقمة الرأى العام في البلدان الاسلامية» فهو قول لايعكس حقيقة 
موقف أي من الملكين» فالصالح إسماعيل كان قد كاتب الفرخ سنة ۸٦٥ھ‏ 
واستنصر بهم واتفق معهم على معاضدته ضد ابن أخيه نجم الدين أيوب» 
وأعطاهم على ذلك قلعة صفد وبلادها وقلعة الششیف أرنون ويلادهاء 
ومناصفة صيداء وجبل عاملهء وغير ذلك( ") ومكنهم من دخول دمشق 
لابتياع السلاح» فشق ذلك على المسلمين ؛ فأفتى الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام الشافعي الناس بحرمة بيع السلاح للفرج»› وتوقف عن الدعاءله على 
منبر الجامع في دمشقء ثم غادرها الشیخ عز الدين متوجهاً إلى مصر وكان 
يؤيده في ذلك الشیخ جمال الدین أبو عمرين ا حاجب الل 

وأما اللك النصور إبراهيم صاحب حمص فانه لم یتحرج في التوجه إلى 
عكا سنة ٤١‏ ٠ه‏ حیث نزل هناك في ضيافة فرسان الداوية» وتعهد هناك لهم 
بان یکون لهم نصيب في الديار الصرية إن هم شار كوا التحالف الشامي في 


. ۳۲ ابن العميد : آخبار الأيوبيين ص‎ ) ١ 

(۲) ستیفن رنسيمان : تاریخ ا حروب الصليبية ج٣‏ ص ۰۳۹۲ 

(۳) این العمید : آخبار الایوبیین ص ۳۱: النويري : نهاية الارب ج٢٢‏ ص۲۷۸ ء القريزي : 
السلوك ج١‏ ق٢‏ ص ۰.۳۰۲ 

)٤(‏ ابر شامة : الذیل على الروضتين ص۱۷۰ ابن العماد الحسلي : شذرات الذهب جه 


مر ۱۸4 وانظر ایضا دائرة المعارف با رک اسلامی تج هر > ۱3 ( باللغة المارسید ) . 


۴ _ _ ہے سس .اا اتواؤزميرت فى الشرق الأدتى». 
الهجوم علیها(۱) . 


وفي تقديري أن هذا الرأى الذي روج له الستشرقون الا وربیون ول 
یهدف - على الإجمال - إلى التهوين من قيمة النصر الذي حققه 
النوارزميون في القدس» وبالتالي تهوين أثر عودة القدس إلى المسلمين؛ وهو 
آمر خطیر له دلالته الدينية والانسانية لدی السلمین جمیعا . 
أيا کان ال مر فقد وصل الوارزمیون إلى بيت القدس في لات عشر 
من يوليه سنة 4 4 ۱۲م الوافق للثالث من صفر سنة ۲۲۲۵۲۲ ووقع القتال 
في الشوارع وظلت ا حامیة الصليبية على مقاومتها فترة من الوقت» لکنها 
اضطرت في النهاية نتيجة لعدم قدوم نجدات صليبية مؤثرة إليها من جهة 
واشتداد الضغط النوارزمي علیها من جهة آخری. إلى طلب الغوث من الملك 
الناصر داود صاحب الکرك» وهو آقرب ا حلفاء السلمین نگانا إلى رد 
القدس, غير أن الناصر الذیلم گی عيل لی السیحیین کثیراء كما كان یکره 
ا حاجة التي تعوزة إلى التحالف معهم؛ واکتفی بان أرسل من العساکر مر 
حمل الخوارزميين على أن یبذلوا للحامية الصليبية الامان بالسیر إلى الساحل 


(۱) ابن العمید : تاریخ الأيوبيين ص ۳۳ » ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۰۳۳۳ آبو القدا 
الفتصر ج٣‏ ص۱۷۲ وانظر أيضاً حسن عبد الوهاب : تاريخ جماعة التیوتون ص74۷ 
هامش (9۹) وهو یذ کر أن مسألة ذهاب اللك المنصور إبراهيم إلى عکا ونزوله في ضيافة 
نرسان الداوية «لم ترد إلا عند ابن الفرات رت /۸۰۷ه) وحده دون بقية الزرخی 
السلمین !۱ 

(۲) سعیدعبد الفتاح عاشور : الخركة الصليبية جا ص١١٠٠‏ أنتوني بردج: تاریخ الحررب 
الصليبية ص :۲٤٦٢‏ حسن عبد الوهاب تاريخ جماعة الفرسان التيوتون ص٢٢۲.‏ وهو ید گر 
أن حصار الخوارزميين لبيت القدس قد بدا في ا حادي والعشرين من يوليه ١‏ ١۱۲م‏ الموافق 
للغالث عشر من صفر سنة ٦٦٦ف‏ دون أن يفسر السبب في توقف ا خوارزمیین عشرة أيام 


كاملة على ایواب القدس قىل أن يشرعوا فى حصارها !! 


8 الخوارزميون فى الشرق الأدنى م ۱۰۵ 
اج يي ل ۰۳۳۳۳۳۳777777777" 


إذا سلموا القلعة» ثم تخلى بعد ذلك عما ينتظر هذه ا حامیة من مصير١(١).‏ 


بالصليبيين في القدس» فلعل الظروف الخاصة التي أحاطت به قد أملت عليه 
الرغبة في التعاطف معهم؛ فامه كانت خوارزمية الأصل( 2 وأبوه الملك العظم 
عيسى صاحب دمشق رت ۲۲"م) کان مؤیدا للسلطان الخوارزمي الأخير 
جلال الدين منکبرتی حتى إنه كان يقسم برأسه في مسجالسه ويركب 
بستجقه( 5 ) وكذلك زوجه ابنته الأميرة دارمرشد(* 2 وهي أخت الناصر داود 
بطبيعة ا حال . 


ومن جانب آخر کان الناصر داود يدرك أن التحالف مع الصليبيين 
سیجلب عليه غضب السلمین الذین ا ##قليه من قبل عندما حرّرہ من 
الصلیبیین في یوم الائنین التاسع من جمادی الأولى سنة ۱۳۷ ه فامتد حه 
آنذاك الشاعر جمال بن مطرو یالابیات التالية : 
E A‏ یی له متا و2 
سارت SE‏ تشم جاوفا 


)١(‏ ستیفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ج٣‏ ص ۰۳۹۲ نافع العبود: الدولة الخوارزمية 
م۸۳ ۰۱۸-۱ وانظر أيضاً حسن عبد الوهاب: تاريخ جماعة الفرسان التیوتون ص41 ؟ 
فهر یذ کر الآتى « وعلى الرغم من استنجاد | لدينة بالصليبيين ني عكا إلا أنه لم تصل إليهم 
سوى حامية صغيرة سرعان ما عادت أدراجها بعد أن علمت بتحطيم أسوار الد بنة ٤‏ ولم 
بفسر السبب فى تأخر وصول هذه ا حملة أو صغر حجمها بالقياس لأهمية مدينة بيت 
المقدس عمد الصلیبین. 

( ؟ ) ابن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب ص۳۳۷ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج“ ص ۰.۳۲ 

- ۱۷ ابن نثليف ا حموي : التاريخ النصوري ص1 ۹› ابو شامة : الذيل على الروضتين ص‎ )٣( 
۰۲۸۱ ۸ء ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر جلا ص‎ 

١5ج سبط ابن ا جوزي : مراة الزمان ج۸ ق٢ ص۷۰۸ - ۷۰۹ النويري : نياية الأرب‎ )٤( 


ص ۲۳۱ . 


1.5 "۳ ا خوارزمیون فی الشرق الأدنى سد 


ولعل الناصر داود آراد أن یصحح الخطأ الذي وقع فيه سنة ۱ هأى فی 
العام الماضي حين أقدم - خوفاً من الصالح نجم الدين أيوب - على موافقة 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق في التنازل للصليبيين عن المزارات الإسلامية 
في القدس وكذلك طبرية وعسقلان كما سبق القول» وهو خطا سياسي نجم 
عن سوہ التدبير وعدم التوفيق اللذين لازما الناصر داود کثیرا. 


ویصف المؤرخ المعاصر ابن واصل ما حدث في القدس فيقول: ۵ وهجمت 
الخوارزمية على القدس» وبذلوا السیف فیمن كان فيه من النصارى؛ ولم يبقوا 
على أحد منهم وسبوا ذراریهم ونساءهم ودخلوا کنیستهم العروفة 
بقمامة» فهدموا القبرة التى تعتقد النصارى آنها مقبرة المسيح عليه السلام 
ونبشوا قبور ملوك الفرن التي بالقمامة؛ وأحرقوا عظام الوتی ۲۱۲6 . 
ویصف ستیفن رنسيمان نفس الوقف مع تفاصيل أكثر فيقول : وفي 
۳ أغسطس سنة ٤ء‏ الوافق للسادس عشر من ربيع الأول سنة ٢ھ‏ 
غادر المدينة حوالي سعة لاف من السیحیین من الرجال والنساء والأطفال 
وتركوها للخه ارزمیه » وبینما كان هؤلاء السیحیون يتح ركون على الطريق إلى 
يافا» تطلعت جماعة منهم إلى الوراء فشاهدت أعلام الفرخ ترفرف على أبراج 
المدينة» وإذ اعتقدوا أن نجدة قد وصلت بوسيلة من الوسائل أصرّ عدد كبير 


2 7 رہ ا و ا ۲ و كب کے تبلل 
منهم على الرجوع إلى المد ین غير انهم وقعوا شي كمين حت آسوار 3 فبلك 


سی 57 1 5 
)١(‏ اس رص مشاه لکوت حتف ۳۰۳۷ء ونتا عل امشریري ۰ لے ہاش٢‏ س 
9 اح باس 5 رن . و 32 


ابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة حے۔* ص ۲ ۷٦٢‏ ۳۹ 


11 الخوارزميون فى الشرق الأدنى ۳ ۱۷ 
تت حب .۳ رحس سرد 


منهم نحو آلفین: ومن بقى على قيد الحياة تعرض لهجمات قطاع الطرق من 
العرب (البدو) في أثناء سیرهم إلى البحر فلم یصل إلى یافا منهم سوی 
ثلثمائة رج(" . 

الأول : لاذا مکٹ الخوارزميون في القدس وحولها في الفترة ما بين 
بداية الهجوم في ۱۱ يوليه سنة ١٣۱۲م‏ إلى ۲۳ أغسطس من نفس السنة 
وهي فترة تزيد على أربعين یوما ؟ 

أكان ذلك تیجة للمقاومة التى أبداها الدانعون عن القدس؟ أم كان 
استجابة لإيعاز من الناصر داود ؟ ام انتظاراً لإشارة جديدة واضحة من 
الصالح نجم الدين أيوب ؟ ام راق لهم المكان باعتباره موقعاً جدیداً بعي دأ عن 
خطر الغول الذي كان قد اقترب کثیراً من شمالی بلاد الجزيرة؟ 

وأغلب الظن أن هذه الأسباب جمیعا هي التي فرضت على الخوارزميين 
البقاء‌في القدس حتى تتكشف حقيقة الم ويتكامل وصول جموعهم من 
الشرق أي من بلاد ا جزيرة ۰ 

الغاني : لماذا أبقى النوارزميون ‏ على خلاف عادتهم - على هذا العدد 
الكبير من الصليبيين وسمحوا لهم بالخروج من القدس إلى يافا ؟ 

کان ذل تن فا من وه قعل صلب ياتى من قبل عكا الصليبية؟ ام لوناً 
من الرأفة المؤقتة القابعة في أعماقهم تحركت على حين غفلة منهم؟ أم ثقة في 


الحركة الصلیبیة ج٢‏ ص45 2٠١‏ تقول د. عفاف صبرة في کتابھا التاريخ السياسي للدولة 
ا خوارزمیة صر ۹۲ ۳ ( عقب الخوارزمية الفرخ القارين إلى رةه » وليس هذا صحيحا لأن 


هؤلاء فروا إلى بافا كما ذکرت في المتن» ولم يكن في غزة أي وجود للصلیبیین حتی يلجأ إليه 


مۂلاء النارود 5 


4 یبن ر یتر سے شی ان 


الحيلة التي دبروها لاستعادة ھؤلاء التعساء والقضاءعليهم تحت آسوار 


المدينة؟ 


يبدو أن السبب الأخير هو الدافع الحقيقي وراء ذلك کله يؤكد ذلك 
القضاء على الفين من هؤلاء الععساء دقعه واحدة دون تردد ۔ 


ويستطرد ستيفن رنسيمان في رواية ما حدث داخل مدينة القدس 
فبقول : «ولم لق كرا EO‏ اد هد فاقتحموا كنيسة 
القیامةء ولم یرفض مغادرة الدينة إلا عدد قلیل من القسس اللاتين العقد مین 
في العمر الذین کانوا یحتفلون باقامة القداس» فلقوا مصرعهم مع من كان 
حاضرا من قسس المذاهب الدينية الوطنية» ثم جری إخراج عظام ملوك بيت 
القدس من القبور وتحطيمهاء؛ واشتعلت النیران بالكنيسة وتعرضت الدور 
والد کاکین فی جمیم آنحاء الد ية لهبب: كما احترقت الکنائس حتی 
اضحی جميع الکان قفرا ر 2 . 

ويذكر مرخ عراقي محدث أنه «من خلال هجوم الخوارزميين على بيت 
المقدس واستعادتها للمسلمين تمكنوا من أسر جماعة من أمراءالصليبيين 
وقسيسيهم وأساقفتهم ومعهم بعض أمراء المسلمين وبعثوا بهم جمیعا إلى 
الملك الصالح یوب في مصرا "2 . 


وحين فرغ الخوارزمیون من أمر القدس توجهوا إلى غزة» فنزلوا بهاء 


(۱) ستيفن رنسيمان : تاریخ الحروب الصليبية ج٣‏ ص۳۹۲ وانظر ایضا ابن العميد : أخبار 
الأيوبيين ص۲۲ . 

)٢(‏ نافع العبود : الدولة ا حوارزمیة ص 2184 ولم أعثر في أي من الصادر التي اعتمدت علییا 
ما يؤكد هذا الرأي» وعندما رجعت إلى العسدرین اللذين اعتمدعلییما نافع العبود وهما 
القريزي: السلوك جا ق٢‏ ص۱۷ "ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة حح“ ص ۲۲ ۰۲ لم جحد 
أي إشارة لذلك» ویبدون الأمر قد اختلط عليه لان هذا ا حدث من قبل اخوارزمیین قد وفع 


بعد معركة غزة الثانية وليس في أثناء استيلائبه على لقدس. 


« الخوارزميون فی الشرق الأدنى » 1.4 
ل کک کہ ہہ سے سس ر 


ووردت رسلهم إلى السلطان نجم الدين أيوب یخبرونه بقدومهم لنصرته 
ويطلبون منه تسيير العساکر إليهم لیحاربوا عمه اللك الصالح إسماعيل» 
والملك المنصور صاحب حمص( ۲۲ . 
وأحسن الصالح مجم الدين أيوب استقبال رسل النوارزمیین فی القاهرة 
وارسل إلى جموعهم في غزة ا خلع وا خیل والأموال ' 2 وآمرهم أن یقیموا في 
غزة ومنعهم من دخول مصر ووعدهم أن يعطيهم الشام( ۲۳ . 
ویعضح من موقف السلطان جم الدین آیوب حيال اخوارژمیین مدی 
تخوفه من دخولهم إلى مصر لما جبلوا عليه من تمرد وإثارة للشغب والفوضی 
وتهدید للأمن والاستقرار في وقت حرج تععرض فيه البلاد لخطر الغزو 
ا خارجي . 
العحالف الصليبي الشامي : 
بینما كان اشوارزمیون ینپبون بيت القدس كان فرسان الشرق الفرنجي 
يحتشدون خارج (Ke‏ حیث وافتهم جیوش الأيوبيين» فقد جهز اللك 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق عساکره وجاءت إليه نجده من حلب(*) 
وحضر عسکر حمص وعلی رأسه اللك المنصور إبراهيم كما جهز الملك الناصر 
داود عساكره من نابلس مع الظهیر سنقر ا حلبي والوزيري» وتقرر أن يقيم 
اللك الصالح إسماعيل بدمشق» والناصر داود في الکرك ون يعولى اللك 
التصور قیادة جیوی حمص وحلب ودمشق في أثناء ارب(" . 


)١(‏ ابن واصل : مفرح الکروب ج٥‏ ص۳۳۷ ابن کثیر: البداية والنهاية +۱۳ ص۰۱۷ 
۲( التريزي : السلوك ج١‏ ق٢‏ ص۰۳۱ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جت ص۲۲۲ ۰ 
(۳) ابن العمید : آخبار الأیوبیین ص۰۲۲ 

٤(‏ ) ستیفن رنسیمان : تاریخ ا حروب الصليبية ج٢‏ ص۲۹۳. 

رد )ابن العميد : أخبار الایوبیین ص۰۳۳ 


)٦(‏ سبط اس اجوزي: مرآة الزمان جم ق٢‏ ص۵٤۷‏ النويري : نهاية الارب ج۹٢‏ ص۰۲۰ 


۱۰ هد ا خوارزمیون فى الشرق الأدنى» 


أكتوبرسنة 4 2۱۲/ نهاية ربیم الااخر سنة ٦٦٦ھ‏ فسلکت الطریق 
الساحلي إلى یافاء و کان ا جیش السيحي یعتبر أضخم جیش قذف به الشرق 

٠٦٠٦ -‏ فارس علماني بقيادة فیلیب مونتفورت سید تبنین وصورء ووالتر 
بریین کونت یافا . 

سر فارس على الأقل من رجال الداوية بقيادة مقد مهم آرمان 
بریجورد . 

۰ ۲ فارس من الاسبتارية بقيادة مقدمهم الا کبر وليم شاتوثیف . 

ے٤٠٥‏ فارس من فرسان جماعة التيوتون ( الا مانیة ) . 

- وقثلت الشخصيات المهمة في البطريرك روبرت یرافقه رئيس أساقفة 
صورہ ورالف ا سقف الرملة» كما أرسل بوهميند أمير انطاكية من آبناء أعمامه 
يوحنا ووليم سيدي البترون» ویوحنا سید هام كند سطبل طرابلس. 

والراجح أن القوات التي قادها النصور إبراهيم تضوقت في عددهاء 
ولكنها تقاصرت في تصسلہ تسلیحھاء وأمدهم الناصر داود فيما يبدو بفرسان من 
البده(۱) . 


و تذ کر بعض الصادر العربية أن الفرخ کانوا آنذاك آلفا وخمسمائة فارس 


5 : ا 7٦ Eyas‏ 1 : انا ساٹ الى که 
)١(‏ ستیفن رنسیمال م تاریخ اخروب الصلیبیة ج٣‏ ص ۳۹ سعید عبد الفتاح عاشور: اخر که 
الصليبية ح٢‏ ص٢١۰٠‏ - ۱۰۷: حسن شبد الوهاب: تاريخ جماعة الفرسان التيرتود 


ف »3 — ۳٣۵د۲ے‏ 


هد ال خوارزمیون فى الشرق الأدنی ه ۱۱ 
تا ار ی ا ۰۴85 


وعشرة الاف راجل علیهم الأمراء والقادة( ۲۲ . 
وا سک اه قب ایو اوہ سک ای رش 
بقيادته إلى الأمير ركن الدین بیبرس - أحد مالیکه الا خصء الذین کانوا معه 
وهو محبوس بالکرك - فسار إلى غزة» ثم خرج الأمیر حسام الدین آبو على 
الهذباني بعسکر کت على نابلس(۲) بهدف تعویق الامدادات بین الناصر 
داود في الكرك وبقية الحلفاء على الطریق الساحلي» وكذا الاستعانة به إذا لزم 
الأمر في أثناء ای د : 
ووصل جيش الحلفاء إلى عسقلان - وكانت بأيدي الصليبيين - 
فاجتازها جنوباً متوجھا إلى غزة» وكان جيش مصر والخوارزميون معه في غزة 
فعحرکا شمالاً في اماب عسقلان فتراءى الفريقات على مكان يقال له ( أربي ) 
بين غزة وعسقلان( ۲۲ . 


موقعة غزة الغانية سنة ۲ 6 ه : 


بادر الحلفاء إل تقد مجلس حرب» فاوصی النصور إبراهيم بأنه ينيغى 
البقاء مکانهم على أن يحصنوا معسكرهم إزاءكل هجوم من قبل 
ا خوارزمیین: وقدر أنه لن یلبث الخوارزميون أن يزدادوا قلقاء لأنهم يكرهون 
مهناجمة کل موضع منيع» وليس بوسع ا جیش الصري أن يستغنى عنهم فيما 
يشته من هجوم وقد يواتيهم الحظ الطيب فيبادر الجيش الصري بأكمله إلى 


الانسحاب إلى مصرء فوافقه عدد كبير من المسيحيين. 


٣۳ سبط ابن اجوزي : مرآة الزمان ج۸ ق٢ ص٤۷ النويري : نهاية 'لآرب ج۲۹ ص۰۷‎ )١( 
. الصندي : تحفة ذوي الالباب ج٢ ص۱۳۲‎ 

(۲) ابن خلدءن : العبر جه ص۳۹۸ ابن الوردي: : تنمة اختصر ج٢‏ ص ۰۲۹ القريزي: 
السلوك جا ۲3 ص۳۱۲. 

. سبط ابن جوزي : مرأة الزمان ج۸ ة ۲ ص٢٢۷ النويري : نهاية الأرب ج۲۹ ص۲۰۷‎ )٣( 


س الخوارزميون فی الشرق الأدنى ع 


أما والتر بريين كونت یاقا فانه اشد في الإلحاح على القيام بهجوم مباشر 
إذ كانت قواتهم تنوق في العدد الجيش الصري؛ وقد حانت الفرصة 
للقضاءعلى تهديد الخوارزميين» وإذلال الصالح نجم الدين أيوب» فاتخذ 
والتر بريين طريقه إلى الحرب» وتحرك الیش بأكمله للهجوم( ۲ . 
على رأس جيش حمص ودمشق وحلب» وفي الميسرة الظهير سنقر والوزيري 
على رأس عسكر الناصر داود» وفي الميمنة القساوسة والكنود ومقدما الداوية 
والاسبتارية علی راس عسکر ال2 . 
وفي القابل وقف ا جیش الصري في الميسرة قبالة الفرج» مکونا من 
خمسة الاف جندي من خيرة العسکر العيري انداك. وفي القلب واليمنة 
ت رکز الخوارزمیون بقيادة بركة خان و کانوا یزیدون على عشرة الاف فارس كما 
سبق القول. 
من ذلك الترتیب يمكن أن نلاحظ أن الواجهة الرتقبة كانت بمثابة اعطاء 
الفرغ فرصة للثار من هزيمتهم امام المصريين في معركة غزة الأولى في يوم الأحد 
كان فرصة للخوارزمیین كي یٹاروا لهزيمتهم أمام الملك المنصور إبراهيم قرب 


)١(‏ ستیفن رنسیمان : تاريخ ا حروب الصلیبیة ج٣‏ ص؛ ۳۹ - ۲۹۰۵ء 

(۲) ابن العميد : أخبار الأيوبيين ص۳۳ القريزي : السلوك ج١‏ ق۲ صس۳۱۷. 

٢ج آبو شامة : الذيل على الروضتین ص٠ ۰ سعید عبد الفتاح عاشور: ا حر كة الصلیبیة‎ )٣( 
| ۱۲۳۹ وهو یذ کر أن ا جیش الذي ارسله العادل الثاني إلى غوۃ سنة‎ . ۱۰۳۹-۱۰۳۰ 
کان ره بقيادة الأمير ركن الدين بیبری الد قداري الصالحي» وليس هذا صحيحاً لأن‎ ۷ 


م 
هذا الأمير کان آنذاك فخ الک کح مین د السلطان نجم لاس أيوناء أما قاد هده 
1 + - 
A‏ ۱ : 7 کہ 3 7 3 
الجمنة فیدشی أمير رکش الدیں نپيحاوي . بجر شاه یا علی اروصت ص ۷ 


ال يري : نباية الارب جا ٩‏ ص 3۳ ۲ القريزي: السلوك ج١‏ ق٢‏ ص۲۸۹ ۲۹۲ 


« ا خوارزمیون فى الشرق الأدنی ‏ . ۲ 


الرها سنة ۰۲۸ هب وفى اجدل سنة ٤١‏ “ه. 


ومن اللافت للنظر أن المنصور إبراهيم وسائر عسکر السلمين قد وقفوا 
تحت أعلام الفرخ» وعلى رؤوسهم الصلبان» والأقساء في الأطلاب يصلبون 
علیهم ویقسسون» وبأيديهم کئوس الام ر یسقونهم!۱) . 


ھ وقع الالتخام بین ا جیشین في يوم الائنین الثاني عشر من جمادي 
الأولى سنة ٦٦٦ھ‏ الوافق للسابع عشر من أكتوبر سنة ۲۲۶2۱۲٣١‏ ء وبیتما 
كانت العساکر الصرية ترد هجوم الفرنج حمل ا خوارزمیون على الشاميين 
ا حالفین للفرنغ» وصمد في القتال التصور إبراهيم وعساکره من حمص؛ 
وحافظوا على مراکزهم ولکن عساکر دمشق لم تستطع أن تت سل الصد مة 
فاستدارت وولت الأدبار » وحذا حذوهم جیش ا لناصر داود» وبینما کان 
النصور إبراهيم يشت طریقه للخروج تحول الخوارزميون فانقضوا على جناح 
السیحیین فساقوهم إلى القوات الصرية» واستبسل الفرئج في القتال دون 
جدوی» ففي ساعات قليلة تحطم کل جیشهم( ٠"‏ ومن الذین لقوا مصرعهم 
مقدم الداوية ورئیس أساقفة صورء وأسقف الرملة وسیدا البترون» ووقع في 
الاسر والتر بریین کونت يافاء ومقدم الاسبتارية الا کبر وليم شاتونیف » و کتد 
سطبل طرابلس» ولاذ بالفرار إلى عسقلان فیلیب مونتفورت والبطريرك» وس حق 
بهما من بقی علي قيد الحياة من فرسان الطوائف الدينية العسکرية منهم 
ثلاثة وثلاثون من الداوية وستة وعشرون من الاسبتارية وثلاثة من الفرسان 


(١(‏ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ح۲8۸ ص۰۷۰ ابن كشير: المداية والنعاية ج۱۳ 
ى ۱۷١‏ الصندی : تفه ذوي الالبات ج٢‏ ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . 
(۲) ابو شامة : الذيا على الروضستین ص eS‏ »۽ هانس ابرمار ردمایر ۔ تار ريح ا خروب العكيبيةه 
ى ۳۷۰, أحمد شلك : م س عة التاریہ لإسلامي والخضارة الإسلامية جد ص ده ی 
رھ یر اوس س 


ور رد 


(۳) انتوسي پردح : تار ید ارو ب الصميبية ف ۰۲۰ باقع العبود : الد وله اسخوا زمية ص۱۸۶ . 


۱۱ و ا خوارزمیون فى الشرق الأدنى» 


التیوتون» فابحروا إلى يافاء وجری تقدير عدد القتلی بانهم لم یقلوا عن 
خمسة الاف قتيل» والراجح آنهم یزیدون على ذلك» ونقل نحو ثمانمائة أسير 
إلى مصر( ۲٩‏ . 
اهنا الو کی سا 0 فاد نمی دی 
« وأول ما کسرت اليسرة وهرب الوزيري وأسر الظهیر سنقر» وجرح في عینه؛ 
وانهزم صاحب حمص ومالت اليمنة بالفرئجء فرآوا اليسرة والقلب قد 
انكسراء فخذلواء فأحاطت بهم الخوارزمية» وکان عسکر مصر قد انهزموا إلى 
قريب العریش» ورموا کوساتهم وأثقالهم وثبعت النوارزمية» وما كانت إلا 
ماھ ی ج الخوارزمیة بالسیوف حصدا ياء واسروا منهم ثماني 
0 ,0+29 


فهذا الوصف یکشف عن ەل اگھرکة وهي انسحاب المصريين جنوبا في 
اتجاه العريش لحب ای لاگ وفصلهم عن جیش حلفاگهم من جند دمشق 
وحلب وحمص والکرك» وکین ا لخوارزمیة من الا حاطة بهولاء اخلفاء في 
السافة بین میمنتهم والقلب» وقد نجحت هذه ا خطة في تحقیق الهدف 
النشود. یقول المؤرخ العاصر ابن واصل « وانتصرت العساکر المصرية نصرة 
عظيمة» ووردت البشائر بذلك إلى مصر( "2 . 


ویقول مرخ معاص رآخره كانت هذه الوقعة بین عسکر مصر ومقدمه 


)١(‏ ستیفن رنسیمان : تاريخ ا حروب الصليبية ج٣‏ ص٣۳۹۰‏ - ۲۹٣‏ سعيد عبد الفتاح 
عاشور : الحركة الصلیبیة ج٢‏ ص١٤٣ ٠٠٤۷ - ٠١٠‏ عن 

Stevenson (W.B) : the Crusaders in the Esst. P. 239 (Cambridge, 1907) 
.۲٥٢ص وانظر أيضاً حسن عد الوهاب: تاريخ جماعة التیوتون‎ 

(TY)‏ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جم ق۲ ص٦٤۷‏ وعنه نقل النويري : نپایه الآرب ح۲۹ 
ص۳۰۰ الصفدي : تحفة دوي الألباب ج٢‏ ص۱۳۲ - ۰۱۳۲ 

)٣(‏ ابن واصل : مفرج الکروب جه ص۳۳۹ وانظر أيضا : ابن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب 


ص۳۳۷ ۳ 


ا خوارزمیون فى الشرق الأدنی × بی 
جب يي سس سس سبي حبييجيييييييييححييييييييبيييب ببس ل سے 


الأمير ركن الدين بيبرس الصالحي وبين عسكر الشام ومقدمه المنصور صاحب 
حمص ومعهم آفرخ الساحل» فکسرت الأفرنج ومن انط م إليهم من منافقي 
المسلمين كسرة عظيمة وغنم منهم أموال عظيمة وأسر من الفرنم خلق من 
ملوكهم وكبرائهم وقتا منهم مقتلة عظيمة:؛ وذهب برؤوس المقتولين 


۳ ۱ 
وا اسورین إلى مصر( 4 


الصرية والخوارزمية؛ وقاتلوا إلى أن قتلوا جمیعاء ولم ین مته لار يسير 
۳ ۲ 

آسروهم وحملوهم إلى مصر( "۲ . 

موجودا بالقدس في يوم المعركة وارحل عنها في اليوم التالي متوجها إلى غزة 
فوصف ما رآه من آثار المعركة هناك فقال: «ولقد أصبحت ثاني يوم الكسرة 
إلى غزة فوجدت الناس يعدون القتلى بالقصبء فقالوا : هم زيادة على ثلاثين 
الفا۳۱) . 


٤ 8‏ 0 َ‫ 8 ۶ 
ويؤيد النويري وابن كثير والقریزي! * هذه الرواية على حين ينفرد 
الصفدي وحده بالقول ه وزادت القتلی على عشرين آلفا ٩۳۱6‏ . 


۰ ٠۷٤ص ابو شامة : الذیل على الروضتين‎ )١( 

(؟) ابن العميد : أخبار الايوبيين ص ۳۳ء وانظر ضا ابن خلدون : العبر جه ص۳۵۸. 

(۳) سبط ابن ا جوزي: مراة الزمان ج۸ ق۲ ص۷٤۷‏ ۰ 

)٤(‏ النويري : نهاية الارب ج۲۹ ص۳۰۷ ابن كثير : البداية والنهاية +۱۳ ص۱۷۹ 
ال مقريزي : السلوك ١<‏ ق؟ صس۳۱۷. 

(ھ) العندي: غنة دوي الالباب ج٢‏ ص۱۳۳ ونفتقر روايته هنا إلى شيء من الدقة ومن 
ذلك مثلاً أنه یذ کر أن الصالح إسماعيل صاحب دمشق سار إلى غزة مع أنه لم يحضر هذه 


۸ 5 7 ۳ ۳ و 
المعركةء وكذلك ید کر ان عسکر محر قد هرب من العر کة!! 


× اخوارزمیون فى الشرق الأدنىس 


وقد أجمع معظم المؤرخين السلمین( '2 الرأى على أن الانعصار في غزة 
کان یوما عظیما لم یجرفی الاسلام مکل ای زمان نور الدین مسمود او 
صلاح الدین الکبیر؛ على حين اطلق بعض المؤرخين احد ثين على هذه العرکة 
و حطين الثانية "(١‏ . 

أما ما صاب الصلیبیین على وجه الخصوص فقد عبرعنه بعض من 
مؤرخي ا حروب الصليبية الأوربيين فقد قال أحدهم (إن النسارة في القوة 
البشریة جعلت الشرق الفرنجي من العجز بحيث لم يعد قادرا على الدفاع إلا 
عن المناطق الساحلية المنيعة» ولم يفق معركة غزة في كثرة الخسائر سوى معركة 
حطین»( "2 ء وقال انيهم : «وكانت هذه الهزيمة أسوأ ما عرفوه منذ معركة 
حطین »۲*۱ . وقال ثالشهم: «وفي غزة هزمت قوة من المصريين وا لخوارزمیین 
اچیش السيحي بشکل مزعج» وانقذ النزاع المرير في العسکر الاسلامي 
السیحیین من خذلان تام» فتراجعوا إلى مدينتهم الساحلية احصنة »۲۳۲ . 

والغریب أن هذه المعركة ال حاسمة في تاريخ الشرق الادنی الاسلامي لم 
تلق حتى الآن من كثير من المؤرخين ما تستحقة من العرض والدرس والتحليل 
الذي يتناسب مع ما ترتب عليها من آثار مهمة كان لها أبعد الأثر على ما 


تلاها من أحداث. , 


: أبو الفدا : اختصر ج٣ ص۱۷۲ ابن الوردي : تتمة الختعسر ج٢ ص45 21 ابن سباط‎ )١( 
. ٣٣١ص صدق الأخبار جا‎ 

)٢(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ج٢‏ ص٦٤ ١١‏ احمد شلبي : موسوعة التاریخ 
الاسلامي جه ص5۹ حسن عبد الوهاب : تاريخ جماعة العیوتون ص ۲٩۰۳‏ . 

(۳) ستیفن رنسیمان : تاريخ ا حروب الصليبية ج٢‏ ص ۰.۳۹۷ 

. ۳۷ ۰ هانس ابرهاردمایر : تاريخ ا حروب الصليبية ص‎ )٤( 


)6 1 انتوني بردج 34 تاریخ اخروب الصليبية ص٢۹٦۲‏ 5 


س ا خوارزمیون فى الشرق الأدنى س ۱١۱۷‏ 
مس تا خی اس ی ري حي ست ا ازا 


الاثار غير العسكرية : 

8290 نتيجة المعركة السابقة عند انتصار المصريين وا لخوارزمیین 
عسکریا على أعدائهم من الصليبيين وحلفائهم الشاميين وما ترتب على ذلك 
من الاف القتلى ومئات الأسرى فحسب وإنما امتد ذلك إلى آثار أخرى 


0-7 


مهمة. 


۱- الأثر الاقتصادي : وقد تمثل ذلك في استيلاء الصریین والمنوارزميين 
على أموال المنهزمين وأثقالهم حتى إنهم حازوا - حسب رواية المقريزي - على 
ما یجل وصفه من الاموال(۱) . 

فاکش و روم سی ند معا کشا ركو لاٹ 
إضافة إلى ما سبق - في فقدهم الكثير من الأراضي التي كانوا عتلکونها ‏ 
وقد تضمن خطاب من الاراضی المقدسة مرخ في الخامس والعشرين من 
نوفمبر سنة ١١۱۲م‏ الموافق للثالث والعشرين من جمادي سنة ٦٦٠ھ‏ وصف 
الحالة على النحو التالي : « ينطلق الخوارزميون دون أي عقبة ولايستطيع أحد 
مقاومتهم» يسعولون تھی لان ويعقاسمونيا كما لو كافت ملكا لیم 
ويعينون ضباطاً لهم في المدن والقرى المسيحية» ویجمعون احاصیل» ويجبون 
الضرائب التي 6 الغلاخون یدفعونها للصلیبیون( ۲۳ . 

أما الشامیون الناصرون للصليبيين فقد نالوا حظهم من النسائر حيث 
زا جع يال الظهير سنقر قائد جیش الناصر داود حتی أصبح فقیراً - 


حسب رواية بل ابن ال جوزي - ونھبت خزائن النتصور ابراهیم صاحب 


(١)المقريزي‏ : السلرك جا ق٢‏ ص۳۱۷ وائظر ايشا ابن العميد : أخبار الأيوبيين ص۳۳ء وأبا 
شامة: الذيل على الروضتين ص١‏ ۱۷ ۰ 
(۲) حسن عبد ابرهاب : تاریخ جماعة الفرسان التبرتون صر ۲۵۳ - ۲۵4 نقلاً عن 
Mathhew. Paris.chromica IV. P37.‏ 


ىر و الخوارزميون فی الشرق الأدنی و 
حمص وخیله وسلاحه جتی إنه طلب شاشاً ليتعمم به فلم یجد(۱) . 

۲- الأثر النفسن : وتمثل في مدى الفرحة الغامرة التي عبرعنها 
الصریون في مظاهر الاحتفال التي ازدانت بها مصر كلها إذ لما قدمت البشارة 
إلى السلطان نجم الدین أيوب في الخامس عشر من جمادي الاولی سنة ٤۲‏ ٦ه‏ 
الوافق للعشرین من آکتوبر سنة ٤٤‏ ۱۲ء آمر بزينة القاهرة ومصر وظواهرهما, 
وقلعتي الجبل والروضة. فبالغ الناس في الزينة» وضربت البشائرعدة أيام» 
ووصل إلى مصر أساري الفرن راکبین ا جمال والقد مون منهم على خیولهم 
ومعهم جماعة من صحاب اللك الناصر داود» وجماعة من عسکر دمشق» 
فکان دخولهم القاهرة يوماً مشهودا» وعلقت رژوس القتلی على آبواب 
القاهرق وملعت اطبوس بالاسری(") . 

وقد اشتفت نفوس ا حوارزمیة بالثار من غرعهم التصور إبراهيم الذي 
جعل یبکی بعد المعركة ویقول : « والله لقد حضرت ا حرب ذلك الیوم وأوقع 
الله تعالی في قلبي آننا لانتتصر لانعصارنا بالکفار على السلمین؛ وقد علمت 
أنه لما سرنا تحت الصلبان أننا ما تصلح بدا(" ثم مضی اللك التصور ومن 
بقى معه من العسکر في أسوأ حال» ودخل دمشق وهو لایصدق بالنجاة فلم 
یقبل عليه الصالح إسماعيل على عادته فعسر عليه ذلك(“ . 

۳- الأثر السياسي: وتمثل في اشسارة السياسية الفادحة التي أصابت 
الصليبيين» فقد سلبتهم الهزيمة أمام الصریین وا خوارزمیین كل ما أحرزته لهم 


)١(‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج۸ ق٢‏ ص 747 وانظر أيضاً الصضدي: تعفة ذوي الألباب 
ح٢‏ ضص۱۳۳. 

(۲) ابن واصل : مفرح الکروب جه ص۳۳۸ القريزي: السلوك جا ی٢‏ ص۲۱۷ء 

۰ ۱۷ النويري : نپاية الارب ج۲۹ ص۳۰۷ ابن کثیر : البداية والنباية +۱۳ ص؟‎ )٣( 


0 4 ) ابن العمید 5 آخبار الأيوبيين ص٣۳‏ أبن واصل : معرج الکروب ہت ص۹٣٣‏ ۰ 


عه ا خوارزمیون فی الشرق الأدنى م ۰ 
سس تسم 


الملك فردريك الثاني إلى بيت المتقدس إلى المفاوضات التي أجريت مع السلطان 
نم الدين أيوب سلطان مصر؛ والملك الصالح إسماعيل صاحب دمشق 
وحلفائه فى الكرك وحمص. 

وترتب على ذلك أن أصبحت الأراضى المسيحية القد سء فی حاجة 
ماسة إلى مساعدة جديدة وتدابير جديدة( "2 وكان بطريق بيت المقدس قد 
القدس سنة ١٢۱۲م‏ ليشرح للبابوية وملوك الغرب الأوربي وأمرائه خطورة 
موقف الصليبيين بالشام» ويطلب منهم المعونة العاحلة» وقد غادرت تلك 
السفارة ميناء عكا في نوفمبر سنة ١٣۱۲م‏ أي بعد هزيمة الصليبيين في غزة 
- وكانت مؤلفة من أسقف بيروت وبطريق أنطاكية فأدت جهودهما إلى عقد 

ا دعن ررك 

مجمع ليون في فرنسا! ٤‏ 

وعلی هذا فغی اج جلسة الاولی التی عقدت فی ۱۸ يونية سنة ١٣۱۲م‏ 
لہذ! الج م قرر اعت اؤہ - ضمن ما قرروا - ت تخلیص القبر القدس من 
المسلمين» بعجرید عساكر لإنقاذهم فى حرب صليبية ون البابا والا ساقفة 
يقدمون للتفقة على هذه ا حروب عشر مداخیلھم؛ وباقي الأكليريكيين نصف 
عشر مدا حي خیلهم» وأصدروأ الأوامر اللازمة لتجهيز هذه الحرب(*4) 4 

وفى الوقت الذي كانت فيه أوربا نهبا للقلاقل والاضطرابات نهضت 
فرنسا وحدها وعلى رأسها مليكها القديس لويس التاسع بعبء الحملة 


(١)أرنست‏ باوكر : تاریخ ا حروب الصليبية ص8١١.‏ 
( ۳ ) سعید سد النتاح عاشور 8 اخ که الصليبية ج٢‏ ص ۲د یہ 


٤ (‏ ) سيد على الحريري : اخروب الصلیبیة ص* ۲۶ . 


ریچ ب اق تم یہی الشرق الأدنىع 


5 5 ۱ 5 ۰ 5 0 
الصليبية السابعة('؟ وقد حاول هذا القديس أن يكفل النجاح لهذا الامر 
أنه لم يحرزشيئا من النجاح(۲) . 


وجاء على راس الغوامل التي دفعت الملك الفرنسي للقيام بحملته ماأنزله 
الخوارزمية باللاتين في الشرق من شتى صنوف العذاب ومنها ضياع بيت 
القدس من أيدي الفرن؛ وأنهزامهم عند غزة والتنكيل بهم والاستهتار 
بحرمة المعابد والكنائس» واشعال النيران في قبر السیح؛ فكان كل ذلك باعثا 
على فزع القديس لويس بخاصة وأهل الغرب بعامةء وشييبا ف يكإثارة مشاعرهم 


وحفز هممهم للثار ما نزل بالأراضي المقدس( '2 . 


وفي جبهة أخرى تمشل الاثر السياسي ایضا في فتح الباب على مصراعيه 
أمام النفوذ المغولي الذي استشرى في بلاد سلاجقة الروم منذ أن تمكن جيش 
الخول بقيادة « بایجوه نوين من الانتعكار على جيش السلطان السلجوقي 
غياث الدین كيخسرو عند « کوسه داغ» أي الجبل الأقرع على مقربة 7 
اذربيجان في يوم ا جمعة السادس من الحرم سنة ٤١‏ ٠ه/‏ السادس والعشرين 


من يونيه سنة ۲۶۱۲۳ . 


وفي سنة ٤١‏ "مه شرع المغول في فرض نفوذهم جنوباء فهددوا بلاد 
شمالي الجزيرة» فتعرضت میافارقین وماردين وحران والرها حنة الخضوع للنفوذ 


)١(‏ هانس ابرهاردماير : تاريخ الحروب الصليبية ص ۰۳۷۳ جوزیف نسيم: العدوان الصليبي 
على مصر ص ۳۲ . 

(۲) آرنست بارکر : تاریخ ا حروب الصليبية ص ۰۱۲۰ 

(۳) جوزیف نسیم: العدوان الصليبي على مصر ص ۵۰ - ١‏ السید عبد المزیز سالم: تاريخ 
مدينة صيدا ص ۱۳۳ . 


)٤(‏ ابن البيبى : اخبار سلاجقة الروم ص ۷ السید العرینی : الغول ص ۱۸۳ء فؤاد السیاد: 
الغول في التاريخ ص ۰۱۸۲ 


متام رم 0 


الغولی(۲) و کذلك عبر القائد الغولي «یساور ه نهر الفرات سنة ٦٦٥ھ‏ إلی 
حیلان بجوار حلب؛ ولم یدخلها لان حوافر خیل عسکرہ تعطلت يسبب 
يبوسة الأرض وا حر فارسل إلى صاحب حلب يطلب مالاًء فارسل إليه کل 
ما طلب ورجع من هناك" . 

وفي نفس السنة ورد إلى دمشق کتاب بدر الدین لؤلؤ صاحب الوصل - 
وقد اصبح تابعاً للمغول - یقول : «إنني قد قررت على أهل الشام قطيعة للتكر 
في کل سنة من الغنی عشرة دراهم ومن التوسط خمسة» ومن الفقیر درهم » 
فقرأ القاضي محيي الدین بن الزكي الکتاب على الناس»ووقم الشروع 
بالجمع؛(۲) ١‏ 

ولا تشير الصادرالتاريخية إلى موقف الصالح إسماعيل صاحب دمشق 
آنذاك من هذا الام ویبدو أنه تجاهل الوضوع. فقد کان مشغولاً بمحالفة 
الصلیبیین ضد آخوانه السلمین في مصرا 

وعموماً فقد تجلی الأثر السياسي للضغط الغولي الذي نجم أصلاً عن 
حالة التمزق السياسي والصراع العسكري التي عاشها السلمون - فترة طويلة 
- في الشرق الادنی الإسلامي في حضور شخصیات إسلامية مهمة 
للقوريلتاي ( المؤتمر المغولي العام ) الذي عقد في قراقورم بمنغوليا لتتويج كيوك 
ابن أوكتاي خاقاناً اعظم للمغول سنة 66 هه فقد حضره شقيق لك الناصر 
صاحب حلب» والقاضی فخر الدين الدامغاني قاضي قضاة بغداد مندوبا عن 
اللا آلعباسیت(* ۲ وسلطان سلاجقة الروم بآسيا الصغرى وغيرهم2*0 . 


(۱) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص ١۱۹ء‏ عماد الدين خلیل : الإمارات الأرتقية في اجزيرة 
والشام ص ۰.۳۲۳ 

(۲) ابن العبري : تاريخ الزمان ص۲۸۹ . 

(۳) سبط ابن الجرزي : مرآة الزمان ج۸ ق٢‏ ص۷۵ القريزي : السلرك جا ق٢‏ ص۰۳۱ 
القزاز : ا حیاۃ السياسية فی العراق في عبد السيطرة الغولية ص ۷۷ . 

۰۱۸۸ ابن العبري : تاریخ مختعر الدول ص 48 4 » آرمنیوس فامبري :تاريخ بخاری ص‎ )٤( 

(ھ) رشیا الدين : جامع التواريخ ( تاريخ خلفاء جنکیزخان ) ص ۰۱۸۱ السید العريني : الفول 


سينك 


ص ۱۹۳۲ء 


۱۳۲ س ا خوارزمیرت فی الشرق الأدنی س 


العحرك الخوارزمي التاسع (غزة - حمص) ٢٣ھ‏ 


أخفق السلطان الصالح نجم الدين أيوب في استخلاص ولده المغيث عمر 
من أسر الملك الصالح إسماعيل له في دمشق» وحبسه في أحد أبراج قلعتها 
وما لبث الغیث أن مات في سجنه غمأوغبئاً في ليلة ا جمعة الثاني والعشرین 
من ربيع الآخر سنة ۲ھ( أي قبل معركة غزة الثانية بحوالي عشرين یوما 
على وجه التقریب, فكظم نجم الدين غیظه وأصر على الانتقام من عمه . 
وحين انتهت المعركة أرسل نجم الدين إلى الامے رکنالیدین بيبرس قائد 
ا جیش الصري بغزة» والأمير حسام الدين بن أبي على ا وکان مقیماً بعسكر 
على نابلس كما سبق القول - یامرهما بمنازلة عسقلان الواقعة على الساحل 
والتي سلمّت من قبل الصالح إسماعيل والناصر داود إلى الفرئج من قريب فبنوا 
قلعتھا وحصنوهاء فتقدم ركن الدين وخسام الدين بمن معهما من عسكر 
مصر إليهاء ونازلوها وضايقوهاء فامتنعت عليهم لحصانتها('2 . 
وفي تلك الأثناء هرع ا خوارزمیون إلى يافا الواقعة شمالي عسقلان 
تعلهم یحصلون على حظ آوفر من نظراگهم امرون وجاء معهم ابا 
والعربریین کونت یافاء ؤهددوا بشنقه ما لم تستسلم الحامية» غير أن الکونت 
الاسیر صاح برجاله أن يثيتوا في القتالء و کانت استحکامات يافا من الناعة 
ما یعجز اشوارزمیون عن مهاجمتها فانسحبوا باسیرهم الذين آبقوا على 
حیاته على أنه مات فیما بعد عقب شجار نشب بينه وبين أمير مصري كان 


يلاعبه الشطرغ( ۲۳ . 


(۱) ابن تغري بردي : النحوم الزاهرة ج 361 ابن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوس ص٩7۷‏ . 
١‏ ی ال مفرج الکروب جه ص٠ ٤‏ المقريزي : السلوك جا ی٢‏ ص۳۱۸ . 


۳۱( نر يمان : تا ريح ا حروب الصليبية جا ص۲۹ . 


» الخوارزميون فى الشرق الأدئی م ۲۳ 
تست سح 


وأدى صمود عسقلان ویافا في وجه الهجمات ا وارزمیة والصرية إلى 
أن اضطر السلطان نجم الدین آیوب إلى اتخاذ عدة إجراءات منها أن یستمر 
الأمير ركن الدین بیبرس محاصرا لعسقلان على أن تتحرك سفن الاسطول من 
مصر لراقبة الساحل!۱؟ وأن یعود الامیر حسام الدين بن أبي على بعسکره إلى 
نابلس وأن يقيم فيهاء وترتب على ذلك تمكن نواب السلطان الصالح نجم 
الدين بغزة والساحل وبيت المقدس والخليل وبيت جبريل والأغوار حتى إنه لم 
يبق بيد الملك الناصر إلا الكرك والبلقاء والصلت وعجلون( "۲ . 

أما ا خوارزمیون الذين ضايقهم الصالح نجم الدين أيوب بعدم السماح 
لهم بنزول أراضي مصر الخصیبة؛وغموض موقفه بالنسية ما كان قد وعدهم به 
قبل معركة غزة الثانية من تمليكهم الشام» فقد بدأوا يشعرون بالملل بعد 


و تو یافا فاستدارواء وت ال وت 
TT‏ 


پا که 0 خطورة با جل في ون 
ا خوارزمیین نحوه من ضیق وغضب» فرای أن یستنفذ طاقتهم القتالية بيدا 
عن متلکاته في مصر والشام» فوجههم إلى إدراك ثاره قبل عمه الصالح 
(لكزعيل ۔ 


(١)المرجع‏ لسابق نفسه 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص۳۸۰ القريزي: السلوك جا ق٢‏ ص۳۱۸ ونقلت 
عنهما عفاف صبرة : التاریخ السياسي للدولة الخوارزمية ص٢۲۹‏ ولكنها أخطات فتسبت 
الأمر للصالح اش :بدلا ن الصالح نجم الدین ولعل ذلك بكرن مہرامتنا: 

(۳) ستیفن رنسیمان : تاریخ ا حروب الصليبة ج٣‏ ص۳۹۷ سعيد عبد الفتاح عاشور: : ا حرکة 
الصليبية ج٢‏ ص۷٣‏ ۰۱۰ 


اف هط اخرارزمیوت فی الشرق الأدنی سد 


حصار دمشق : 


أخرج الصالح جم الدين أيوب وزيره الصاحب معين الدين الحسن بن 
شيخ الشيوخ بباقي عسكر مصر وخوّله سلطات واسعة» وكتب إلى 
ا خوارزمیین أن يسيروا في خدمته» فسار معين الدين من القاهرة بالعساکر إلى 
غزة» ومن هناك توجه إلى بيسان فأقام بها مدة!۱) استمرت بضعة شهور 
استطاع خلالها استکشاف حقيقة الا مور وإعداد الات الحصارء وتنظیم 
جيشه» واستقبال جموع الخوازرميين فلما أطمأن إلى ذلك كله تحرك با جیش 
في اتجاه دمشق فوصل إليها في إبريل سنة ١٤۲١م"‏ الموافق لذي احجة 
سنة ٦٦٦ف‏ فشرع فى حصارهاءوبها صاحبها الصالح إسماعيل ومعه 


وفي دمشق كان الرعب قد تمكن من قلب صاحبهاء فتهيأ للحصار 
وخرب رباعا كثيرة حول البلد» وقطع ا جسور التي تحفظ مياه بردی فأضحت 
الأراضي الواقعة خارج أسوار دمشق مستنقعاً یتعذر اختراقه! ٴ٤‏ وغرقت 


باب توما وحده إذ رجع الماء وارتفع وصار بحيرة فوقع ما كان حافعه( *) 
نومار بد رجحع وارتمع وصار بحیرہ فوع 


من الدور وغيرها. 


ولم یجد ذلك نفعا امام ماجبل عليه الخوارزميون من قسوة وخشونة 

27 سے __ 

(۱) ابن العميد : أخبار الأيوبيين ص ۳۳ء المقريزي : السلوك چا ق٢‏ ص۳۱۸ - ۰.۳۱۹ 

(۲) ستیفن رنسيمان : تاريخ اخروب الصليبية ج٣‏ ص۲۹۷. 

)٣(‏ ابو الغدا : المختصر ج٣‏ ص۱۷۲ - ۱۷۳ ابن الوردي: ثتمة امتصر جا ص 5؛ ۲ ؛ ابن 
إبراهيم ا حنبلی: مُناءالثلربت ص ۰.۲۳۷ 

١‏ سح لمان : تاریخ ات وب الصليبية ج" د ۷ سعید عبد الفتاح عاشور : الخركة 

2:0 له 5 3 سس کی ۳ ED‏ ح 2و 5 

الصليبيةة حا ۷۲ ۰ 


1 ےا ۰ 1۱۰ 0۳ و ۱ ات ا E‏ هر ہے ۳ س ۹ 
(د) أبو شامة : الذيل على الروضتین ص ۰۱۷ اس گنیر البابة والنہایة ج٣١‏ ص٠ ۰٠‏ 


هد اوارزمیون فى الشرق الأدنی س« ۱۲۵ 
ےھ چا اج یی 


فسرعان ما شرعوا يعيثون فسادا في أعمال دمشق(۱) بل أنهم آمعنوا في قطع 
الطریق على الناس» وزحفوا على البلد من کل ناحیة(۲) . 

وفي يوم الائنین الشامن من الحرم سنة ٦٦١ھ‏ ضویقت دمشق مضايقة 
شد ید 5 » وقد اجتمع علیها عساکر عظيمة من الصریین وو خوارزمیة وغیرهم؛ 
ففي تلك الليلة أحرق قصر حجاج ( وهو محلة كبيرة في ظاهر باب ا جابیة 
والشاغور واستولی الخريق على مساجد وخانات»ودور عظیمة؛ ومن ذلك 
دمشق اجانیق» ورمیت به بين بابي اجبابية والصغیر؛ ونصبت ایضا مجانیق 
داخل البلدء وترامي الفریقان وأمر ( أى الصالح إسماعيل ) بتخريب حارة 
العقبية خارج باب الفرادیس؛ وباب السلامة» وباب الفرج» وأحرق حکر 
السماق خارج باب النصر(۳) ثم أرسل الصالح إسماعيل الزرافین يوم الثلاثاء 
تاسع الحرم فأحرقوا جوسق والده العادل الأيوبي» وامتد ا حریق في زقاق الرمان 
إلى العقبية فأحرقت بأسرها( "2 . 

وقد أسفر ذلك كله عن انتهاب أموال الناس حتى افتقر كثير منهم وغلت 
الأسعار(*) واشتد الغلاء حتى زادت أوقية الخبز على نصف درهمء وبلغ التبن 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الکروب جه ص٤٣۳‏ القريزي : السلوك جا ق۲ ص۲۱۹. 

(۲) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج۸ ق٢‏ ص۷۰۲ التريري : نهاية الارب ج۲۹ ص ۰۳۱۰ 

(۳) آبو شامة : الذیل على الروضتین ص۱۷۰ الصفدي: تحفة ذوي الالباب ج٢‏ ص۱۳۲٩‏ 
المقريزي : السلوك جا ق٢‏ ص۲۲۰ 

(4) النويري : نپاية الارب ج۲۹ ص ۳۱۱ ابن کشیر: البداية والنهايه ج۱۳ ص۱۳۷ - 
۸ء 

(ھ) سبط ابن ا جوزي : مراة الزمان ج۸ ق٢‏ ص ۳۰۲ القريزي : السلوك جا ی٢‏ ص ۰۲۲۰ 


۳ ہي بض ل تم قر اظوارزمیوۃ فى الخرق الاو 


أن بيع كل أوقية بقرطاس( ۲۲ ولم تعد الطرق آمنة» وفقد العديد من الئاس 
بيوتهم وتشردوا على الطرق» فاحترق بعضهم» وجرت بدمشق شدائد بشعة 
لم تتم عليها من قبل( '2 حتى إن الجنائز توقفت عن البروز إلى ظاهر دمشق 
خرف من أذى احاصرین ومن ذلك جنازة الشيخ تقي الدين أبي الصلاح 
عشمان الامام العلامة مفتی الشام ومحد نها وکانت وفاته في داراحدیث 
الا شرفية ليلة ال ربعاء الخامس والعشرین من ربيع الآخر سنة ٤١‏ ٠ه‏ وصلی 
عليه بجامع دمشق وشیعه الناس إلى داخل باب الفرج ولم عکنهم البروز 
لظاهره لحصار ا خوارزمیة(۲) . 

وهكذا لم يعد آمام الملك الصالح إسماعيلءوالملك النصور إبراهيم إلا 
طلب الأمان وتسليم دمشق إلى جيش الملك الصالح نجم الدين أيوب» لأنهما 
علما أنه لاطاقة لهما بعساكر مصر لكثرتهاء وقلة من عندهم من العسکر؛ مع 
فناء ما بقلعة دمشق من الذخائر وقد تخلى عنهم الحلييون» وليس معهم 
م 

03 كلاً من الملكين قد اختار في البداية طريقاً مختلفاً للتعامل مع 
الوقف الصعب «ففي ربيع الآخر سنة ٤١‏ ٦ه‏ خرج الملك النصور من دمشق 
لی ظاهرها واجتمع مع الأميربركة خان رئيس ا خوارزمیة؛ واستبشر الناس 
باجتماعھماء وعاد اللك التصور إلى دمشق 4( ۲۳ . 


(۱) ابو شامه : الذ بل على الروضتین ص ۰ ابن کثیر : البداية والنهاية +۱۳ ص۱۷۸ . 

. الصقدي: وة ذوي الألباب ج٢ ص۳۲ ۱ القريزي: السلوك ج١ ق٢ ص۳۲۰‎ )٢( 

(۳) ابر شامة : الذیل على الروضتين ص۱۷۰ - ۱۷١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج٣‏ ا 
ص٩۱۷‏ . 

(4) ابن واصل : مشرج الکروب جه ص۰۳۸ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج“ ص؛ ۰۳۲ 
ابن إبراهيم الحنبلي : شفاء القلوب ص ۰۳۲۷ 

9< ) سبط ان اجوزي : مرا الزمان ج۸ ق۲ م۰۲۵۳ لنويري: نباية لارب جة ۲ ص ۳۱۱ 


VIN! Et 0‏ 
الق بی :اللاك ج١‏ ق٢‏ ص٣٣۳‏ وأن کان يحدد تاريخ ذلك في ربيم الأول لا الاحر. 
رن 3 35 ی دا 


« الخوارزميون فى الشرق الأدنى « ۱۳۷ 
سس ب ا لے 


ویفسر المؤرخ المعاصر ابن العميد موقف المنصور إبراهيم الذي كان 
موتورا من قبل الصالح إسماعيل منذ أن أعرض عنه عند عودته مهزوماً من غزة 
في جمادى | لآخرة سنة ٦٦ھ‏ فيقول : «وعزم الملك النصور أن یسلم دمشو 
و بس مو تايه سو الالح سی بر و ريه 
عن هذا العزم خوفاً على السلمین من الخوارزمية( ۲۲ . 


آما الصالح إسماعيل فقد فوض وزیره أمين الدولة في إجراء الصلح ء 
فارسل الوزیر يطلب من الصاحب معين الدین شيعا من ملموسه» فازسل إليه 
بفرجية وعمامة وقمیص ومندیل» فلبسها الوزیر وخرج إلى معين آلدین بعد 
العشاء وتحدث معه ساعة ثم عاد إلى دمشق ثم خرج مرة آخری» فوقع 
الاتفاق على تسلیم دمشق إلى الصاحب معین الدین على أن یکون للصالح 
إسماعيل ما كان له أولاً وهو بعلبك وأعمالها وبصری وبلادها والسواد؛ وان 
یکون للملك النصور حمص وتدمر والرحبة! "۲ بشرط أن يمكنهم من ا خروج 


ولايتعرض في شيء من آموالهم وجمیع ما یتعلق بهم( نے 


ولا تحقق الصلح في ثامن جمادي الأولى زال الحصار عن دمشق» ورحل 
فى الليل عنها الملك الصالح إسماعيل إلى بعلبك» واللك التصور إلى حمص؛ 


والصادرات(*) . 


(۱) ابن العمید : آخبار الأیوبیین ص۰۲۲ 

eT ١۱ض سط ابن الجرزي : مراة الزمان ج۸ ی۲ ص۰۲ ۷ النويري : نهایه الأرب ج۲۹‎ )٢( 
. ابن گٹیز: البداية والنهاية ج١٢١ ص۱۷۸‎ 

. ابن العميد : أخبار الأيوبيين ص 2:7 ال مقريزي : السلوك ج١ ق۲ ص۳۲۱‎ CE) 


(4) ابو شامة : الذيل على الروضتين ص۷١‏ . 


خابف 8 ا خوارزمیون فی الشرق الأدنى» 


دمشق» واسترضاء لهم اصدر - وفقاً للسلطات ا خولة له من السلطان مجم 
الدین آیوب- مناشیر أقطع فیها ملوك ا حوارزمیین وأمراءهم أكثر بلاد الشام 
والساحل(۱) لکنهم امععضوا من هذه الاقطاعات ورآوا أنها لاتفی بالغرض 
الطلوب(۲ ) وآن الامر كله لایعدو أن یکون أكثر من مسألة شكلية بعيدة عن 
الواقع العملي؛ لأن معظم مدن الساحل كانت بأيدي الصلیبیین وما عداها 
كان ملكا للایوبیین آو إقطاعا لهم . 

وينبغي أن نتوقف هنا لنقرر أن الأضرار الجسيمة التي أصابت مدينة 
دمشق وأهلها وبخاصة داخل الأسوار فی مطلع سنة 4۳ 5ه أي في أثناء 
المصار الأول لم تكن مسن جراء ما اقترفت أيدى النوارزمیین وحدھم: وإنما 
يشا ركهم في إثمها وبنصيب أكبر الملك الصالح إسماعيل الذي خرّب وأغرق 
وأحرق مواضع عدة بهاءوالصاحب معين الدين الذي أحرقت مقذوفات 
مجانيقه وهدمت مواضع أخرى غيرها. 

۳ .. قد يكون ا لخوارزمیون مسئولین عما جرى من اعتداءات وجرائم 
وقعت خارج أسوار دمشق غير أن هذا لایقاس بما ارتکبه غيرهم داخل هذه 
اما 

كذلك ینبفی الإشارة إلى أن الفوار زمیین يعد أن تركوا اقطاعاتهم في 
الشرق وبخاصة في مدينة نصيبين» ونزلوا إلى الشام تلبية لطلب سلطان مصر 
مجم الدين أيوب» لم يعد لهم بعد طول فترة الحصار الذي استغرق أكثر من 
خمسة شهور حول أسوار دمشق إلا الاعتماد على قوائم سيوفهم في نهب ما 


a7‏ 5000 : ڑیز 32 وںب نقطةالے ف اج ور ے 
تقع عليه عيونهم خارج هذه المدينة وفي أقرب نقطة إليهاء وهي غومه دمن 


)١(‏ الصف۔ي: شمفة دري الأالات ج٢‏ ص۱۳۳ القريري: السلرك ج١‏ ق٢‏ ص۳۲۱ نافع 
المب د: الدولة الخوارزمية ص٣۱۸‏ 5 


5 


) ۲ ) ابن يك الدهاداري : گنز لد خلا ص ۸ء ہن حلدوے : لعبرحدت ص۲۰۸. 


س ا خوارزمیون فی الشرق الأدنى » ۱۳۹ 
ےہ ترتع سح 


التي اشتهرت في الادب العربي بوفرة خیرانها وطیب العیش فيهاءغير آنهم 
تمهلوا إلى حين قریب» ومکشوا متربصين عسی أن تنجلی الأمور عن شيء 
جديد. 

وكان السلطان نجم الدين قد اشتد غضبه على وزيره الصاحب معين 
الدين وأنكر عليه وعلى الأمراءالمصريين تنفيس خناق عمه الصالح إسماعيل 
وتمكيئه من الذهاب سا ا بحشاشة نفسہء فإنه كان لايرى إلا (عدامه حنقا 
عليه بسبب اتهامه بقتل ولده المغيث عمرء ولا بدا منه في حقه؛ ومن ثمة ورد 
كتاب السلطان على الأميم رحسام الدين بن أبي على وهو بنابلس يأمره 
بالتوجه إلى دمشق متولياً لهاء فمضی إلى دمشق ودخلها وأقام بھاء ومرض 
الصاحب معین الدين بدمشق» وتوفى بها بعد دخول حسام الدين بأيام في 
ليلة الأحد الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة ٦٦١ھ‏ فقرر السلطان نجم 
الدين أيوب بقلعة دمشق الطواشي شھاب الدين رشيد الکبیر( "۲ فدبرا 
الد ولة تدبیرا جميلاً وعدلاً في الرعية دہ 


آما الخوارزمية الذین لم عکنوا من دخول مصر أو دمشق» ولم یحضروا 
الصلح الا خی ولا یعلموا به فإنهم لما علموا أيقنوا حقيقة الأمر فتفیرت 
خواطرهم على السلطان نجم الدین آیوب وقرروا اخروج عن طاعته عتم(۳) 
ثم اتجھوا إلى داریا ( وهي فرية كبيرة مشهورة من قری دمشق بغوطتها) 
رو چم 0 جام هد ند را عي اتکی 


؛ ومن 


(۱) ابن واصل مفرج الكروب جه ص۹٤۳‏ الصفدي: ء : شحفة ذوي الالیاب جلا ص ۰ ابن 
کثبر : البداية والنياية ج١١‏ ص۱۷۸ . 

(۲) ابن العمید : اخبار الایوبیین ص ۳4 القريزي: السلوك جا ف٢‏ م۰۲۲۱ 

(۳) سبط ابن اجوزي : مرا الزمان جم ق٢‏ ص ۰۷۵۳ النويري : نياية الأرب ج۹٢‏ ص ۰۳۱۲ 

: الڈھبی : السر جد م٩ ۰۱۷ العشدي: تحفة ذوي الألباب جلا ص۱۳۳ : السید العريني‎ )٤( 


الغول ص٦۹‏ 


2 ×× ا خوارزمیون في الشرق الأدنى س 


نفوسهم ضد السلطان ؛ وتذ کیرا له بعدی قوتهم وسطوتهم. 
لدود له هوعمه الصالح إسماعيل الذي بلغه إنكار السلطان على أمرائه 
لکونهم مکنوه من التوجه إلى بعلبك؛ فخاف على نفسه وتاکد من سوء 
رأى السلطان فیه وأنه متی ظفر به لایبقی على حیاته, فکاتب الا میرعز 
24 

وراسل ال خوارزمیون كذلك اللك الناصر داود صاحب الكرك وكان 
- فوافقهم ونزل إليهم؛ وتزوج منهم ثم عاد إلى الكركء واستولی نوابه على 
ماکان بيد الا میر حسام الدين بن أبى على الذي كان قد ترك نابلس من قريب 
وتوجه إلى دمشىق» فكان ما اسنعولوا عليه نابلس والقدس والخليل وبيت 
جبريل والأغوار» وهرب منهم نواب السلطان نجم الدين آیوب( ۲۳ . 

وعمل الخوارزميون على استقطاب عنص رآخر مهم إلى حلفهم الجدیدء 
فكاتبوا الأمير ركن الدين بيبرس وهو على غزة بعسكر جيد من عساکر مصر؛ 
وحسنوا له أن یکون معهم يدا واحدة ون یزوجوه منهم» فمال الیهم( ۲۳ . 

تقول مورخة محدثة في تفسیر موقف الأمير بیبرس في هذا الشأن 
«وافق بيبرس على هذا العرض» وانضّم إليه تحدوه الرغبة في تحقيق السلطان 


(۱) ابن العميد : أخبار الأيوبيين ص٤‏ ۰۳ النويري : نپاية الارب ج۲۹ ص٣٣۳‏ - ۰۳۱۵ نافع 
العسود: الدولة اخوارزمية ص۱۸۷ . 
(۲) ابن تغري بردي : النحوم الزاهرة ج“ ص٤‏ ۰۳۲ ابن إبراهيم الحسلي: شناء القلوب ص ۲۳۷. 


(۳) ابن واصل مفرج الكروب ے٥‏ 00ل المقريزي : السلرك حا قف٢‏ ص٢‏ ا 


د اسنوارزمیون فى الشرق الأدنى « ۱۳۱ 
كو ارؤصوة في انرق دا ق ا سر رن ۹۶۶ 


السياسي في بلاد الشام ۲۱۱6 ء وهو قول غامض في تقديري» فهل المقصود 
بتحقيق السلطان السياسي تحقيق الوحدة السياسية» وعلى فرض تحقيق ذلك» 
ایکون هذا تحت جناح ال خوارزمیین ام الصالح إسماعيل ام الناصر داود ؟ أم هم 
معا؟! وأين سیکون مکان هذا الأمير في ظل هذا السلطان السياسي الزعوم؟ 

أغلب الظن أن هذا الامیر شأن غيره من تعامل عن قرب مع السلطان نجم 
الدين آیوب قم عاني من فرط خشونته وتعالیه وقسوته في العقاب؛ وتلك 
الصفات نفسها كانت تدفع جیرانه في الشرق إلى محاولة التخلص منه؛ 
فلعله كان يبحث عن ملجا يلوذ به بعیدا عن هذا ال اكان الما 
دمشق وعودة الحصار : 

استغرق الخوارزميون بعض الوقت في إقناع زعماء قوى التحالف اجدید 
المعادى للسلطان نجم الدين أيوب وتوحيد كلمتهم» ثم اتخذوا خطوة عملية 
لحث الحلفاء على المشاركة الفعلية فتوجهت فرسان الخوارزميين صوب أسوار 
مدينة دمشق وشرعوا في حصارها في مطلع شهر شوال سنة ۵۹4۳+ "۲ . 

وظل الصالح إسماعيل صاحب دمشق السابق قابعاً في بعلبك يترقب 
رد فعل السلطان نجم الدین أيوب تجاه محاصرة ا حوارزمیین لمدينة دمشق» 
فلما تيقن من إحكام الخوارزميين قبضتهم على دمشو مشق رای ألا يضيع الفرصة» 
فتحرك بجيشه من بعلبك في اتجاه ا جنوب فوافي الخوارزميين على دمشق في 
الغالت والعشرین من ذي القعدة(۳) وكذلك فعل الأميرعز الدين أيبك 


(۱) عفاف صبره : التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية ص۲۹۷ ۰ 

وأ او شام : الذيل على الروضتین ص۱۷۸ء وانظر أيضاً نافع العبود : الدولة الخوازرمية ص 
۷ فير يخعلئ في دید تاريخ بداية محاصرة ال خوارزمیین دمشق للمرة ة الثانية فیجمله 
فى أول اٹحرم من سنة ٣٤٦ھ‏ والصحيح ما أثبته في التن؛ ویبدو أن الأمر اختلط عليه فلم 
يفرق بين الممصار الثاني والحصار الأول الذي وقع فعلاً في شهر انحرم سنة ٤٦٤ھ‏ انظر : آبا 
شامة : نفس المصدر ص ۰۱۷۵ 


۳۱٣ص سبط اس اخوزي : مرآة.الزمان ج۸ ق٢ ص۷۰۳ النويري : نهاية الأرب ج۲۹‎ )٢( 


۱۳۲ ه انوارزمیون فی الشرق الأدنى» 
العظمي صاحب قلعة صرخد(۱) . 

وفي داخل دمشه ق قام الأ مير حسام الدين ب بن أبي على بحفظها آحسن 
قیام!۲) وصمدت القلعة کذلك بقيادة الأمير شهاب الدین رشید الکبیس 
على الرغم من عدم وجود عسکر کبیر بدمشق آنذاك( '2 . 

وانقطعت الميرة عن دمشق» وغلت الأسعار بها إلى الغایف وأوردت 
الصادر التاريخية( ٠‏ بيانات هذه الاسعار التي كانت تزداد ارتفاعا مع 
اشتداد الحصار فكانت على التحو التالي في أثناء اخصار : 


بدا ارتفاع السعر منذ 
شهر شوال الذي حاصر 


فيه ا خوارزمیة دمشق 


ثم زاد في آخر ذي 
القعدة حين اشترك في 
الخصار الحلقاء 
الأيوبيون من بعلبك 


والکرك وصرخد 


رد این العمید آخبار الا یوبیین ص ٤‏ وصرخد بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق: 
وهی قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة.. انظر یاقوت الحموي: معجم البلدان ج٢‏ 
می 6-1 . 

۰۲۳ ٤ص ابو الندا : ا ختصر ج٣ ص؛ ۰۱۷ ابن سباط : صدق الا خبار جا‎ )٢( 

۰۳۳۷ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٦ ص۳۲۵ ابن إبراهيم ا حنبلي : شفاء القلوب ص‎ )٣( 
وتذ كر عشاف صبرہ : التاريخ السياسي للدولة اخوار زمية ص ۲۹۸ (إِنْ مدينة دمشة شق كانت‎ 
خالية من ال جنود للدفاع عنبا؛ 0 هذا دقيقاء والا لما احتاج الخوارزمية وم هم إلى‎ 
. حصارها مدة تزيد على ثلاثة تور‎ 

0 شامة : الذیل على الروضترن ص ۸ء الصندي: تحفة ذوي الا لباب ج٢‏ مر ۱۳۰ ابن 

ر: البداية والنپایڈ ج7١‏ ص۱۷۸ الذهبي : العبر جه ص١۱۷‏ ابن العماد ا حنبلي: 


ا الذهمب = ص٠‏ ا 5 


× الخوارزميون فى الشرق الأدنى س 255 


ويعلق المؤرخ ابن واصل على ارتفاع سعر القمح بالذات فيقول: « وهذا 
سعر لم يسمع بنظيره في عصر من العصور في بلد من البلاد)( 2١‏ . 

وبلغ من عنف الضائقة الاقتصادية التي عاشتها دمشق آنذاك أن بيعت 
الأملاك والأمتغة بالشيء الیسیر(" ؟ واضطر صاحب دار كانت تساوي عشرة 
آلاف درهم إلى بيعها بمبلغ الف وخمسمائة درهم اشترى بها غرارة واحدة من 
القمح» فقامت عليه هذه الغرارة بعشرة الاف درهم(۳) . 

واشعد ا جوع بالأهالي مع قسوة الحصار فاضطروا إلى أكل القطط 
والكلاب وا جیف والیتة( *۲ حتى أن بعض السجناء لما مات زميل لهم لم 
با ها 

ویعرض آبو شامة حالة خاصة فی أثناء احصار فیقول : «وبقیت 
الصعاليك مرميين في الطرقات» کانوا یطلیون لقمة» ثم صاروا يطلبون فلسا 
یشترون به نخالة یبلونها وی کلونها كما تطعم الدجاج. شاهدت ذلك 
بعيني :(۱) . 

وكان طبيعياً أن يترتب على ذلك كله هلاك عدد من هل دمشة شت با جوع 
والوباء» حتى تكدست الموتى على الطرق» ونتدت الدنياء فكان الإنسان إذا 


(۱) ابن واصل: مفرج الکروب جه ص۳۵۳ . 

(۲) الصشدي : تحفة ذوي الألياب ج٢‏ ص۳۰ ابن كثير : البداية والنهاية ۱۳ ص78١؛‏ 
ابن سباط: صدق الا خبار جا ص؛ ۰۳۳ 

(۳) القريزي : السلوك جا ق٢‏ ص۳۲۲ ابن إبراهيم الحنبلي: شفاء القلوب ص ۰۳۲۷ أبن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص۲۲۵ . 

(4) سبط ان ا جوزي : مرآة الزمان ج۸ ق٢‏ ص۷۰۳ الصفدي : تحفة ذوي الالباب ج٢‏ 
ص۱۳۰ أبن سباط : صدق الأخبار جا ص> ۰۲۳ 

ره) ابن واصل: مفرج ج الکروب جه ص۳3۳ ابر ن إبراهيم ا حنبلي : : شفاء القلوب ص ۳۳۷ 


6 أبو شامه : على الروضتون ص ۰۱۷۸ ابن ک كثير: : البدایه «النپایه ج١٣‏ ص۱۷۸ . 


١4‏ إلا ا خوارزمیون فی الشرق الأدنی س 
ريال وش روا التاس رس وشات رر التاس من ااعفسیل 
والتكفين» فکانوا يحفرون الابار ويرمون الموتى بعضهم على بعض(١2‏ . 
الفساد؛ يقول المؤرخ العاصر ابو للظفر قزاوغلي العروف بسبط أبن اجوزي: 


وبالطبع فانه لاینبغی تحمیل الخوارزميين وحدهم - وکانوا خارج آسوار 
دمشق - تبعة هذا التفسخ الاجتماعي الذي استشري داخلهاء والذي 
لایکون ظهوره رد فعل مؤقت أو طاری ‏ حنة عارضة إذ من العروف أن الظواهر 
الاجتماعية لاتتکون الا بصورة تدريجية ولا تعلاشی اسنا ۱ 


سياسة نحم الدين أيوب : 
بموقفه ويهدد سلطانه فى مصر فقد اشتد الحصار حول مدينة دمشق من 
قبل الخوارزميين وحلفائهم» وهرب.نوابه من كافة المواضع التي استولوا عليها - 
بعد موقعة غزة الثانية ‏ من الناصر داود؛ وهي نابلس والقدس والخليل وبيت 
تحت تاثیر ا حوارزمیین ومال إليهم وتزوج منهم كما سبق القول . 

وجاء فصم عرى التحالف المعادي على رأس أولويات سياسة السلطان 


۱( لصندي: تممة ذوي الألباب ح٣‏ ص۱۳۰ القريزي : السلوك ج١‏ ق۲ ص۳۲۲ أبن 
اط : صدق الاخار ح١‏ ص > ۰۲۲ 


72 
۳۱( سط ابر اشوري : مرآة الزمان ح۸ ق ۲ ٣۷2۳ء‏ م نظ ایض : النويري : نهاية الارب 


x< ۰ 8-0 5‏ ہ 0 و ا 2-4 5 | 
۲2 فى ء ۱ ال هبي : الع سید ص٣۱۷‏ الصندي: حمة دوي الا لباب ے٢‏ ھر ۱۳۰ 
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- الخوارزمیوت فى الشرق الأدنی »س ۱۳۰ 
7 سس 0 ا 


ابن سالم التابلسي العروف بابن قاضي نابلس - وكان متقد ما عنده - إلى 
الأمير ركن الدين بيبرس بغزة - ولم يكن قد تحرك منها بعد للمشاركة في 
محاصرة دمشق - فما زال يخادعه ويمنيه حتى قدم معه إلى ديار 5 
فاعتقل بقلعة الجبل» وكان آخر العهد به( ۲۲ واستعاد السلطان نجم الدين 
بذلك السيطرة على الجيش الذي كان تحت قيادته بغزة . 


وفي خطوة تالية مجح السلطان نجم الدين في استقطاب الملك المنصور 
ایراهیم صاحب حمص» وفصله عن التحالف امحاصر لدینة دمشق» 
فاجابه(۲) وشرع يعد جيشه للمواجهة الرتقبة وض إليه جموعاً من العرب 
(البدو) والترکمان(") ولعله وجدها فرصة كي ینقض عن نفسه وسمعته عار 
المشاركة الخزية مع الصلیبیین ضد إخوانه السلمین في موقعة غزة الثانية . 
واستکمالاً لنفس السياسة أرسل السلطان نجم الدین إلى الملك الناصر 
وحلفائهم عن دمشق, فاجابه مدفوعاًبالرغبة في التخلص من شرهم الذي لم 
تزل أثارہ باقية فى حلب وأعمالها منذ سنه ۰۳۸ هب وسرعان ما خرجت 
العساكر ا حلبیة بقيادة الأمير شمس الدين لؤلؤ واجتمعت مع الملك النصور 


عند حمصر(*) حیث وافت هناك نجدة من قبل مدينة حماة(” ) ۲ 


(۱) آبو الفدا : الختصر ج٣‏ ص۱۷1 ابن الوردي: تتمة ا ختصر جا ص٢٥۲‏ أبن تخري بردي : 
النجوم الزاهرة ج“ ص ۳۲۲ . 

(۲) سبط ابن ا جوزي : مرآة الزسان ج۸ ق٢‏ ص٢۷‏ ابن یبك الدواداري: كنز الدرر جلا 
ص۸٥۳‏ الصفدي: حفة ذوي الالباب ج٢‏ ص۱۳۱. 

)٣(‏ الذهبي : العبر جد ص۱۸۱ء ابن کثیر: البداية والنهاية ج7١‏ ص۱۷۹ء القريزي : السلوك 
جق٢‏ ص؛ ۲ ۲. 

)٤(‏ النويري : نپایة الأرب ج۲۹ ص 55١‏ ابن إبراهيم ا حنبلي : شفاء القلوب ص۳۳۸ ابن 
سباط : صدق الأخبار جا ص٣٣٣‏ . 


3۹ أبو شامة : الذيل على الروضتین ص۷۸‎ 25١ 


۹“ _,..۔ .. ھ الخوارزميون فی الشرق الأدنی»ه 


ومن مصر خرج جيش السلطان نجم الدين أيوب متوجها إلى دمشق 

احاصرة لعله يجتمع حولها مع حلفائه فى آن واحدء فيدهمون سا اشا 
لها فيتم تخليص عاصمة الشام وأهلها من ا حصار القیت . 

ولم يكن التحالف الضاد الذي يقودة اوارزمیون بغافل عما یدبر له» 

فقد اجتمعت معهم على مرج الصّفر (القريب من دمشق) جموع عدة شملت 

داود صاحب الکرك الذي بعث عساکره دون أن يشارك بنفسه فی تلك 

. 2١ المعمعة(‎ 

وفي المداولة التي جرت بین ال خوارزمیین وحلفائهم عند مرج الصفر 

بركة خان الخوارزمى مدفوعاً بكراهيته للملك المنصور إبراهيم صاحب حمص : 

«إن دمشق لاتفوتناء والمصلحة قتاله عند بلده»۲۳۱ فتم الاتفاق على ذلك . 


موقعة حمص 554 5ه : 
بنی اخوارزمیون وحلفاژهم خطتهم علی الإفلات من مصيدة البمماء 
حول أسوار مدينة دمشق » ومن ثمة شرعوا في الاتجاء شما صوب حلب 
فترتب على ذلك نتائج مهمة منها: 


4 ده = ۳ 
أ - رفع الحصار عن مدينة دمشق بعد استمرار دام تاه شیو 2 


)١(‏ ابن أيبك الدواداري : كبز الدرر جلا ص۳۵۸ الذهبي : العبر جه ص۱۸۱ - A۲‏ ابن 
کثیر : البداية والنهایة ۱۳ ص۱۷۹ء 
)٢(‏ سبط ابر ا جوزی : مرآة الزمان ج۸ ق۲ ص٢٦۷‏ النويري : نهاية الارب ج۲۹ ص ۲۲۰ . 
(۳) آبن العميد : أخبار الأيوبيين ص 254 ال مقريزي : السنوك حا ی ۲ ص٢‏ ۲ نافع العبود: 


الدولة ا خوارزمیة ص ۰۱۸۷ 


» ا خوارزمیون في الشرق الأدنى » ٠‏ ۱۳۷ 
م تمس بھی مد ل ا تسس سح E‏ 


ب- وصول الؤن إلى الأهالي فیها وانخفاض الاأسعار(۲۱۱ وعودة الحياة 
الطبيعية إلى ما كانت عليه قبل احصار . 


جب خروج عسکر دمشق الذي كان موجوداً داخلها في آثناء الحصار, 
توفي مدو شيط اراس تالف اتی سر نا املك 
المنصور ابراهیم( '2 . 

وني نهاية المطاف التقی الفريقان على نهر القصب بظاهر مدينة حمص 
- وهي منزلة قبلي حمص على مرحلة منها - في أول الحرم سنة ٤٤٠ھ‏ فأسفر 
اللقاء عن هزيمة الحلف الذي يتزعنمه ال خوارزمیون ۲۳ وترتب على ذلك نتائج 
مهمة منها: 

1 - انکسار الخوارزميين وتفرق شملهم ووقوع نسائهم سبایا وآموالهم 
غنائم في آیدی اعدائهم(*) وتعرض جماعة كبيرة منهم للأسر خُمِلوا إلى 
حلب( ومصرع زعیمهم الامیر حسام الدین بركة خان( ۲ فجری الطواف 


. ۳۹۳ آبو شامة: الذیل على الروضتین ص ۱۷۸ ابن واصل : مقرج الکروب جه ص‎ )١( 
۰ الذهبي: العبر جه ص ۱۸۱ ابن كثير : البداية والنهاية ج١١ ص۱۷۹‎ )۲( 
ابن العمید : آخبار الایوبیین ص ٣ء آبو شامة: الذیل على الروضتين ص ۱۷۸ القريزي:‎ )۳( 
السلوك جا ق۲ ص٤ ۳۲ ویخالف الرخ ابن خلدون فی کتابه العبر جه ص۳۵۸‎ 
إجماع الؤرخین في تحدید مكان المعركة فيجعله في دمشقء وليس هذا صحيحاً.‎ 
؛ ) أبو شامة : الذيل على الروضتین ص۱۷۸ الصفدي: تحفة ذوي الألباب جا ص ۰۱۳۱ ابن‎ ( 
. 7 أيبك الدواداري: كنز الدرر جلا ص98‎ 
. ۳۲ القريزي: السلوك جا ق٢ ص4‎ ٤ ابن العميد : أخبار الأيوبيين ص‎ ) 5١ 
ابن واصل : مفرج الكروب جه ص۸٥۳ ابن تغري بردي : النجرم الزاهرة جا ص۳۲۹‎ )٦( 
ویذ کر سبط ابن ا لجوزي: مرآة الزمان ج۸ ق٢ ص۰۷۹ وينقل عنه الصغدي : الوافي‎ 
بالوفيات ج١١ ص1۲۱ ( أن بركة خان كان أحد خانات الخوارزمية الأربعة» وكان‎ 


أصلحهم فی الیل إلى الخير والرفق بالناس 6..!! 


۱۳۸ تی اپ کر 
"۳ الخوارزميون فى الشرق الأدنى» 


برأسه منصوبا على رمح في موکب حافل في شوارع حلب ۱ ثم رفع فنصب 
باب قلعتها('2 . 


ب- فقد الصالح إسماعيل متلکاته وعلی رأسها مدينة بعلبك فانه 
بعد الهزيمة - لم يمكنه الدخول إليها خوفا من أن یحاصر داخلهاء ویوخذ 
بالید أخذا فیقتله ابن أخيه السلطان نحم الدین أيوب لما فعله بابنه الغیت(۳) 
جد فرار الأمیر عز الدین آيبك العظمي صاحب صرخد ومن سلم معه 
من العسکر - بعد أن راحت اثقالهم ونهیت اموالهم #عردته طفق حوران 
عرایا جیاعا(*) ومن حوران سارع الأمیر عز الدین الك إلى العودة إلى قلعته 
صرخد فاعتصم بھا(*) مترقباً ما سوف تسفر عنه الأحداث . 
وفي الطرف القابل الذي يضم حالف السلطان الصالح نجم الدین آیوب 
والملك التصور صاحب حمص والملك التاصر صاحب حلب أخذت نائج 
المعركة شكلاً مفایرا اتضحيفي< 


. ستيفن رنسيمان : تاريخ اطروب الصلیبیة ج٣ ص۳۹۸‎ )١( 
آبو شامة : الذيل على الروضتين ص ۰۱۷۸ ابن کثیر: البداية والنهاية ج؟١ ص175.‎ )٢( 

)٣(‏ ابن,ؤاقتتق: مفرج الكروب جه ص۱٩۳‏ وانظر أيضاً سیفن رنسيمان تاريخ ا حروب 
الصليبية ج؟ ص۳۹۸ فير یذ کر العبارة التالية : وتحتم على الصالح إسماعيل أن یعود مرة 
آخری إلى إقطاعه في بعلبك» وليس هذا القول صحیحا فلم یکن قدوره فعل ذلك بعد 

الهزيمة التي أصابته عند مدينة حمص . 

۰۳۲۲۰ النويري : نپاية الارب ج۲۹ ص‎ ٦ ٠ص‎ ۲ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج۸‎ )٤( 
الذهبى : العبر جه ص۱۸۲ , ویذ کر الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات ج۹ ص٤۸٥ أن‎ 
الأمير عز الدين صاحب صرخد هو ملوك اللك العظم عيسى شقبق الملك | لکامل اشتراه‎ 

سنة ۰۰۷ هه وترئى عنده حتى جعله أستاذ داره وكان یؤٹرہ على أولاده حتى أنه اعد 
صرخد وقلعتياء وقد حصل له وحشة من اللك الصالح أيوب» فكان مع اخوارزمية ما 
كسروا عند حمص سند ٤٦5ھ‏ 


(ھ) ابن واصل: مفرج الکروب جد ص 651 المتريزي: السلوك ج١‏ ق٢‏ ص٣٢۲۲.‏ 


» الخوارزميون فی الشرق الأدنی » e‏ 
رو کی وا ہے 37۹ 


-١‏ عودة الثقة يالملك المنصور صاحب حمص الذي تجح في إدارة المعركة 
ضد الخوارزميين وحلفائهم ولم يتوقف عند تحقيق النص ر» وإنما سار ومعه 
عساكر حلب إلى بعلبك: فانضم إلى عساكر السلطان نجم الدين الذي كان 
نازلاً عليهاء وحاصروها جمیع(۱) واستولى النصور على ريض المدينة وسلمه 
إلى اثنين من کبار قواد عسكر مصر هما الأميران ناصر الدين القيمري» وجمال 
الدين هارون وعاد إلى حمص حيث ودع هناك عسكر حلب" العائد إليها 
بعد تجاح مهمته . ۱ 

ب- بروز الکانة السياسية للملك الناصر صاحب حلب الذي أصبح 
فیما بعد بضعة سنوات تالية - عقب وفاة السلطان نجم الدین أيوب في 
منتصف شعبان سنة ٤۷‏ ه - سلطان الشام دون منازع فبالإضافة إلى 

المشاركة العملية المؤثرة لجيش حلب وإسهامه في تحقیق النصر على 

الخوارزمیین وحلفائهم فإنه استقبل بحلب في ربيع الاخر سنة 5 154ه خال 
أبيه الملك الصالح إسماعيل الذي كان قد نت هد ناك ع سب یتة 
ف وهام على وجهه دون مأوى مع جماعة من ال خوارزمیین يتزعمهم 
الأمير الخوارزمي کشلوخان» فأكرم الملك الصالح وأجاره وأنزله في دار جمال 
الدولة الخادم» وقبض على کشلوخان والخنوارزميين الذين کانوا معه وملا بهم 
EEE‏ 


(١)ابن‏ العميد : أخبار الأيوبيين ص۳4 الذهبي : العبر جه ص۱۸۲ ۰ 

(؟) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج۸ ق ۲ ص۷۰۰ النويري: نهاية الارب ج۲۹ ص 255٠١‏ 
ابن أيبك الدواداري : كنز الدرر جلا ص۲۹۸ . 

)٣(‏ الصفدي: تحفة ذوي الألباب ج٢‏ ص۱۳۱ ابو شامة : الذيل على الروضتين ص 2178 أبن 
كثير: البداية والنهاية +۱۳ ص۱۷۹ . 

(4) سبط ابن ا وزي: مرآة الزمان ج۸ ق۲ ص٢٦۷‏ النويري : نياية الارب ج۲۹ ص۲۲۲ 


ابن أيباك الدواداري: کنز الدرر ۷ ضر ٭ ٦ء‏ 


1 1 × ال خوارزمیوت فى الشرق الأدني» 
جب تمكن مُلْك | لسلطان الصالح نحم الدين أيوب لدمشق, واعتراف 
الأيوبيين في شمال الشام له بالسيادة وبالتالي توجه اهتمامه تجاه الفرغ(۱) 
وكان الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص قد جاء إلى دمشق فى خدمة 
السلطان نجم الدين فانزل مكرما في بستان أسامة وقام على خدمته الأمير 
حسام الدين بن أبي على نائب السلطان نجم الدين بدمشق! *) كذلك تمكن 
قواد جیش السلطان نجم الدين من احتواء متلکات عمه الصالح إسماعيل في 
بعلبك وبصری؛ حتى إنهم ساقوا أولاده تحت ا حوطة إلى القاهر ۳) لينظر 
السلطان في أمرهم . 
و وب ی یحتفل بذلك كله وأن تزداد 
القاهرة له أياماً عديدة وبخاصة القلععان الجبإالروضة؟؟ 2 . 


نهاية ا خوارزمیین : 
أسفرت معركة : سی و ی هزمة 


)١(‏ ستیفن رنسيمان : تاريخ ا حروب الصليبية ج٣‏ ص۳۹۸ء ويظهر أن هذه السيادة كانت 
أسمية فالملك الناصر صاحب حلب قد رفض طلب السلطان شُم الدين بان يرسل إليه عمه 
الصالح إسماعيا ل» ورد رسوله قائلاً: كيف يحسن بي أن يلتحئ إلى خال آبي؛ وهو كمير 
البيت» وأسيره إلى من يقتله» فلما علم السلطان نجم الدين بذلك تألم وسكت عن طليه؛ 
وكان فى غاية الحنق عليه لما فعله بابنه الملك المغيث .. انظرابن واصل: مفرج الكروب جه 
ص ۰۳۲۰ أبو القدا: اختصر ج٣‏ ص ١75‏ . 

۰۳۲۰ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج۸ ق٢ ص۰٠٦۷ التويري: نهاية الارب ج۹٢ ص‎ )٢( 
۳٦۹۹ص ابن واصل : مفرج الكروب جه‎ 

(۳) ابن العمید : آخبار الأيوبيين ص ۳ الذهمي : العبر جه ص ۰.۱۸۲ 

: ابو الفدا : اختعر ج٣ ص۱۷ ابن الوردي : تتمة ا حتصر جلا ص۲۵۳ ابن سباط‎ )٤( 


صدی الأ خبار ج١‏ ص٣۴٣۳‏ 


موه گیر 
Aj‏ 


7 


A) 


بت 


ا 


1۷ 


> الخوارزميون فى الشرق الأدنی « ۱:۱ 
...سس سس سے سے سے ےس سےے سے بط رہ س 


ووقوع جماعة كبيرة منهم ومن نسائهم في الاسر حیث جرى إرسالهم إلى 
7 ينة حلب عند الملك الناصر صاحبھاء ثم انضم إلى هولاء الأسرى في ربيع 
الا خر من نفس السنة جماعة آخری من ا خوارزمیین على رأسهم الأمير 
کشلوخان كما سبق القول. 
ويبدو أن الملك الناصر صاحب حلب قد ضاق بهؤلاء الخوارزميين 
المأسورين في حبوسه ما يتطلبه الاستمرار في حبسهم من مؤنة اقتصادية هو 
في غنى عنهاء ولكراهية الأهالي لهم في مدينة حلب خاصة» ولصعوبة 
الاستفادة بهم لديه في أعمال مستقبلية» ولارکان عاژفا عن تلهم فقد 
اطلقهم فتوجهوا من حلب إلى الشرق حيث نزلوا مدينة حرّان( ' ٤‏ إقطاعهم 
القديم في بلاد ا جزيرة . 


ولم یکن وجودهم في حرّان أمرا مرغوبا فيه لكراهية الأهالي هناك لهم» 
وتوجهوا شمالاً إلى معسكرات المغول» فعملوا في خدمتهم( "۲ . 
أي الغول کانوا قد جحوا نحت قيادةٌ بایجونوین في إخضاع بلاد سلاجته 
الروم لهم بعد معركة ( كوسة داغ) أي الجبل الأقرع في الحرم سنة ۱( 
وفرضوا عليها الضرائب الثقیلة» وكانوا يدركون مدى العداء الذي يكنه 


(١)المقريزي‏ : السلوك جا ق٢‏ ص٤‏ ۲ء ستیفن رنسیمان : تاريخ ا حروب الصليبية ج٣‏ 
ص۳۹۸ عفاف صبرہ: التاريخ السياسي للدولة ا خوارزعیة ص ۰.۳۰۰ 
(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص۳۰۹ ابن خلدون : العبر ج٥‏ ص۸٥۳‏ أبن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج“ ص۳۲۵ . 
(۳) ابن البيبي : اخبار و الروم ص ۷ أبو الغدا: اختعر ج٣‏ ص۱۷۲ العريني : الغول 


. YAY ص‎ 


:۱ سه النوارزميون فی الشرق الأدنى» 
الخوارزميون لسلا جفة الروم منذ أن اضطروهم قسراً إلى الفرار من الأناضول 


وهناك» ثم ساروا إلى بلاد القدس الشریف والساحل وعائوا فیها نہ 
وار 1 

و ے مضت جماعة من هؤلاء الخوارزميين إلى البلقاءء وأعلتوا ولاءهم 
للملك الناصر داود الذي كان قابعا فى الكرك يكره ما سواف تسفر عنه 
الا حداث فتوجه إليهم» وانعم عليهم وتزوج منهم واستخد مهم وأسكن 

عائلاتهم الصلت(۲) . 


واحتذی بالناصر داود في موقفه من النوارزمیین الا میر عز الدین أيبك 
العظمی صاحب صرخد(۲) ومن ثمة فقد سار الخوارزميون إلى نابلس 
فاسعولوا علیها(* ۲ وزاد ذلك من شعور الناصر داود بقوة شوکته فاطمعته 
نفسه في الاستیلاء على البلاد المجاورة من آيدي نواب الصالح نجم الدین 


آیوی(۶) ۰ 


(۱) ابن العمید : آخبار الأيوبيين ص ۳۵ النويري : نهاية الارب ج۲۹ ص ۰۲۲۱ 

)٢(‏ ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر ج۷ ص۳۰۹ الذهبي : العبر جه ص ۸۲ ١‏ والبلقاء كورة 
فی شرقي الأردن وقاعدتها حُسْبَانء انظر آبا القداء : تقوم البلدان ص ۲۲۷ والقلقشندي: 
صبح الاعشی ج٤‏ ص۰۱۰ 

(۳) سبط ابن ا جوزي: مرآة الزمان ج۸ ۲۵ ص٢٦۷‏ - ص ۷1۱ النويري : نهاية الارب ج۹٢‏ 
ص ۳۲۲۱ 

)٤(‏ ابن کثیر : البداية والنپاية ۱۳ ص۱۷۹ القريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص؛ ۰۳۲ نافع 
العبود : الدوله ا خوارزمیة ص۱۸۹. 


زد ( 0 العميا ۳ آخار الأيوبيين ص۲5 . 


"1 الخوارزميون فی الشرق الأدنى Er‏ 


وآمام هذا العحدی ا خطیر اضطر السلطان الصالح نجم الدین أيوب إلى 

إخراج عسکر مصر إلى الشام وجعل قیادته للأمير فخر الدین ابن الشیخ(۱) 

فلما وصل هذا العسكر إلى غزة عاد من كان بنابلس من | لخوار زميين إلى 
الصلت(2)5 . 


وفي خطوة تالية تحرك ابن الشيخ بعسكره من غزة إلى نابلس متوجھاً 
صوب الخوارزميين في الصلت» فتصدى له عسكر التحالف المشترك بين الملك 
الناصر داود» والأمير عز الدین أيبك العظمی والخوارزمیین؛ والتقی الطرفان 
عند مدينة حسبان بالبلقاء في السابع عشر من ربيع الآخر سنة ههه 
فانهزم جیش التحالف وتبدد شمله( "2 وترتب على ذلك نتائج مهمة منها: 
1- فرار الناصر داوود وعودته جنوبا مع أعيان | لخوارزميين إلى حصن 
الكرك واعتصامه به(*) ۲ 
ب- فرار الأمیر عز الدین العظمي وعودته شمالاً إلى قلعته صرخد 
واحتمائه بها(“ . 

ج تعرض الخوارزميين لنكبة مريرة » فقد قام الا میر ابن الشیخ ومعه 
عسکر مصر باحراق مدينة الصلت التي كانت مستترا لعائلاتهم» ورفض 
التاصر داود - بعد الهزيمة - استیعاب غالبيتهم في حصن الکرك أو الربض 

التصا به(" فاصبحوا بذلك تحت رحمة عسکر مصر. 


(۱) ابن واص : مفرج الکروب جه ص٣٣٦۳‏ - ۳۹۶ الذهبي : العبر جه ص۱۸۲ ابن تخري 
بردي: النجوم الزاهرة ج“ ص" ۰۲۲ 

(۲) سبط ابن اجوزي : مراة الزمان جه ق۲ ص ۷۰۰ النويري : ثياية الارب ج۲۹ ص ۰۲۲۱ 

(+)ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر جلا ص۳۹۶ المتريزي: السلوك جا ق۲ ص ۰۲۲6 

(٤)ابن‏ العميد : آخبار الأيوبيين ص « ”7 . 

. 5 النويري: نپاية الأرب ج۲۹ ص ۱ء ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر ج۷ ص55‎ )٥( 


.۳ سبط ابن اجوزي: مراة الزمان ج۸ ئ٢٢ ص ۷۰۰ النويري : نپاية الأرب ج۲۹ ص۲۱‎ )٦( 


۳ اخوارزمیون فی الشرق الأدنى « 


ع - استکمال بسط نفوذ السلطان الصالح نجم الدین أيوب على جنر 


واخیرا رای الأمير ابن الشيخ إنهاء مهمته في القضاء على ا وارزمیین: 
فمضی إلى حصن الکرك وخرب ما حوله واشتد في حصاره» فبعث إليه الملك 
الناصر داوود یستعطفه(" 2 فوقع الاتفاق على أن یسلم إليه من عنده من أعيان 
الخوارزمیین؛ فتسلمهم منه ورحل عنه وهم في خدمته( "۲ . 

ويبدو أن الأمیر ابن الشيخ - بعد أن تيقن من یز افوارگسیین تماما - 

قد رق قلبه لمن تبقى منهم فأحسن إليهم وخلع عليهم وطيّب قلوبهم. 
واستصحبهم معه(*) . 

وهكذا انتهى الأمر عملياً بالدسبة تلخوارزمیین كقوة عسكرية ذات تاثیر 
سياسي في الشرق الأدنى الاسلامي» فقد انقطعت منهم جماعة(*) وتفرقت 

جماعة آخری في الشام وخد موا به(' 2 ودخلت جماعة منهم إلى مصر 


وداب 


.۳۲٣ص‎ ٢ق‎ ١ج ابن واصل: مفرح الکروب جه ص٤ ٣۳ء القريزي : السلوك‎ )١( 
- ابن العميد : أخبار الأيوبيين ص ۳۵ ابن كثير: البدایة والنهاية ۱۳ ص۱۷۹‎ )۲( 
. النويري : نهاية الارب ج۲۹ ص ۳۲۱ القريزي: السلوك جا ق۲ ص۳۲۱‎ (۳ 
. ۳۲۱ ابن العمید : آخبار الایوبیین ص ۵ النويري : نپاية الارب ج۲۹ ص‎ )٤( 
: آبو الفدا: اختعر ج٣ ص۱۷ ابن الوردي: تتمة ا ختصر ج٢ ص۲۰۹ ابن سباط‎ )٥( 
۰.۳۳۲ صدق الأخبار جا ص۰‎ 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جد ص۳۲۵ ابن سباط : صدق الأخبار جا ص٣۳٣۳ اما‎ (۱ 
: ابن خلدون فى العبر جرد ص۸٥۳ فیقول : وذهب اڈ هه عن الشام‎ 
ابن واصل : مفرج الكروت حد ص۹ ۳۵ ابن تغري بردي : النحوم الزاهرة ج ص ۳۲؛‎ )۷( 


نافع العب د : 'لدولة ا خوارزمیةۂ ص۱۸۹ء 
ع امت یی 


× ا خوارزمیون فى الشرق الأدنى س ١. ٠‏ 
عا ف ا جا جم ٹہ ی .. ._۔ نگ 
الخاتمة 


جاء انحدار الخخنوارزميين إلى الشرق الأدنى الإسلامي عقب مصرع 
سلطانهم الأخير جلال الدين منكبرتي في جبال الأكراد في منتصف شهر 
شوال سنة ۸٢٣ھ‏ ناتجاً عن الضغط المغولي المتواصل من غربي إيران وبالتحديد 
من إقليم « موقان٤.‏ 
وفي الحقيقة لم يكن الخوارزميون الذين تحركوا نحو بلاد الأناضول أو 
الجزيرة أو الشام يملكون جیشا نظامياً كبير العدد أو العتاد» غير أن حالة التمزق 
السياسي التي أسهمت فيه كل القوى السياسية العاصرة لهم في الشرق الأدنى 
الاسلامي وعلى رأسها سلاجقة الروم وال یوبیون والأراتقة والواصلة بل 
وا خلافة العباسية نفسها قد جعلت من هؤلاء ا خوارزمیین قوة عسكرية 
استراتيجية ذات ثقل سياسي موثر» ومن ثمة تسابقت كل هذه القوى على 
اجتذابهم إليها لیکونوا سنداً لها في مواجهة القوى الأخرى . 
وقد آفاد الغول كثيراً من حالة التمزق تلك حتى إنهم نجحوا في النهاية 
في إخضاع بلاد سلاجقة الروم لسلطائهم سنة ٦٦١٦ھ‏ وفي تهديد يلاد 
ا جزيرة وشمالي الشام وممتلكات الخلافة العباسية في أريل وشهرزور ويغداد 
ننسپا تهنيدا ياشرا. 
أما الصليبيون في الشام - وكانوا بدورهم مزقين سناسا باكر الخلافات 
الداخلية فيما بينهم - فکانوا یعتقدون أنه لاأحد من القوى السياسية اجاورة 
لهم بوسعه تهديد كيانهم الراسخ؛ وكيف يكون ذلك وقد تسابق حكام 
مصر وا لشام على خطب ودهم والتحالف معهم» ومن ثم كانت مهاجمة 
الخوارزمیین لبيت المقدس واستیلاژهم عليه أمرأ مفاجعاً أذهلهم وأرغمهم على 
إعادة النظر فی اعتقادهم السابق» فسارعوا بتوجيه الدعوة إلى البابا وملوك 


ہے 
1 


5 7 7 4 5 اد 3 دس | ۱ ۳ 
غربي وربا املا في استعادة بيت المقدس من لسلمین. 


۱:۹ س ا خوارزمیون فی الشرق الأدئی س 


أيا کان الأمر؛ فقد أكد ا خوارزمیون رغم سقوطهم الروع سنة ٤ ٤‏ ٠ه‏ 

حقیقة التمزق الاسلامي في تلك الفترة الدقيقة من تاريخ السلمین في 

الشرق الأدنى . كما نبهوا القوی السياسية فى مصر وا لشام آنذاك إلى أهمية 
التحالف الفعلي فيما بينها دون تاد هك غيرها نين القرى گا سے 


و ككل اهيا ف مس إشيلة الس ای الجايعة تیاده اتی ایت ,العا 
في دحر يس لويس التاسع 
ملك فرنسا سنة ۷٦٦ھ.‏ 


منهم من صنعوا - فيما بعد - تاريخ الشرق الإسلامي كله أو أثروا فيه بشكل 
كبيرء وياتي على راس هؤلاء السلطان المظفر قطز( 25 قاهر الغول في عين 
جالوت سنة ٥۸‏ ۹ه والأميرة إلتطمش بنت مقدم الخوارزمية بركة خان(۲) 
تزوجها في أثناء وجوده بالشام بعد فراره من مصر عقب اغتيال أستاذهة فارس 
الدين أقطاى فى قلعة ا جبل فى شعبان سنة "٦٥٦٦‏ فا نجبت له أكبر أبنائه 
السعيد بركة خان فى صفر سنة هي" ه بشبین القناطر بقلیوب فی مصر(؟) 
وقد أصبح هذا سلطانا عقب وفاة أبيه فی احرم سنة ٦ھ‏ ومنهم أيضا 
الأمير بدر الدین بن بركة خان خال الملك السعيد بركة خان وناصحه ومرشده 
في أثناء حکمه وبخاصة في فترة صراعه مع كبار أمراء أبيه السلطان الظاهر 
3 
يت 
)١(‏ النويري: نهایه الأرب ج۲۹ ص٩۷‏ ؟ - ۰ ابن ایبلك الدواداري : گنز الدرر ج۸ 
ص۳۹-. 33 ابن نغري بردي : النجوم الزاهرة حا ص86 . 
)٢(‏ الصفدی : الوافی بالوفیات ج۹ ص۳۲۹۳. 
)٣(‏ ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر ج۸ ص۱۲۱۹ القريزي: السلوك جح١‏ ف٢‏ ص٦٤٦٦‏ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة ج۷ ص٣٢٦۲.‏ 
)٤(‏ ابن الفرات : تاريخ ابن القرات ج۷ ص55 ؛ القريزي: السل لك چا ی٢‏ عاد54 س 4155 


العیتی : عقد الجمان ج٢‏ ص٦۱۸.‏ 


»ا الخوارزمیون فی الشرق الأدنى ۾ ۷ 


وهكذا نرى أن أعمال الخنوارزميين لم تكن كلها سيئة فظةء فقد كان في 
بعضها حات إيجابية» ومن ثمة ينبغى أن نحكم عليهم بمقياس عصرهم» وفي 
ظل ظروف حياتهم التي قذفت بهم خارج موطنهم الأصلى فاضطرتهم 
الحاجة وضنك العیش إلى ارتکاب کثیر من الجرائم التي لايمكن اغتفارها أو 
نسیانها» وبخاصة في حق إخوانهم السلمین فی بلاد اجزيرة والشام . 


اد عاد عاد 
2 جرج يان 


قائمة بأهم الصادر والراجع 


ولا : الصادر العربية : 

٭ ابن الأثير : عز الدین ابو الحسن على بن آبي الکرم رت / ٣٦٦ص‏ 
-١‏ | لکامل في التاریخ ء الطبعة الثانية دار صادر بیروت سنة ۱۳۹۹ھ | 
48ء 

“د ابن تغري بردي : جمال الدین أبو احاسن یوسف رت / ۸۷ه) 
۲- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الطبعة الأولى» دار الکتب 
الصرية القاهرة سنة ۵۱۳۰۵/ ۰۸۱۹۳۹ 

٭ ابن اجوزي : شمس الدین ابو الظفر یوسف بن قزاوغلي رت/ ۲۵ ه) 
۳- سرآة الزمان في تاريخ الأعيان - الطبعة الأولى» مطبعة داثرة العارف 
الإسلامية» حیدر أباد الد كن سنة ۰۸۱۹6۱۵۱۳۷۰ 

# الحسيني : صدر الدین على بن ناصر رت ٢٢٦یپ‏ 
4- آخبار الأمراء والملوك السلجوقية العروف بزبدة التواريخ» الطبعة الشانيق 
نشر دار اقرأء بیروت سنة ۰۸۱۹۸/۵۱۰ 

٭ الحموي : آبو الفضائل محمد بن على بن نظیف . 
-٥‏ التاریخ النصوري؛ الطبعة الأولى» نشر المؤسسة الوطنية للکتاب » ال جزائر 
۰۲۷ھ 

* الحنبلي : ابو الفلاح عبد ا حي بن العماد (دت/۱۰۸۹ھص 
1- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» الطبعة الأولى منشورات دار الافاق 
الجديدة بیروت (بدون تاریخ ). 

به الحتبلي : أحمد بن إبراهيم رت ۰ ۸۷ه) 
۷- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» الطبعة الأولى» نشر مكتبة الثقافة 


الدينية بالقاهرة سنة 54١5‏ ١ه/‏ سنة 7 ۱۹۹م. 


۱:۹ 


* ابن خلدون : ولي الدین عبد الرحمن بن محمد رت ۸۰۱۸) 
۸- العبر ودیوان البعدا والخبر في ایام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الا کب الطبعة الاولی ؛ بیروت. مؤسسة جمال للطباعة 
والنشر ( بدون تاریخ ). 

٭ الدواداري : آبو بكر بن عبد الله بن أيبك (ت/٣۷۳هھ)‏ 
۹- كنز الدرر وجامع الغررء الطبعة الاولی؛ نشر قسم الدراسات الإسلامية 
بالعهد الالماني لآثار القاهرة سنة ۱۳۹۱ھ/ ۰۱۹۷۱ 

٭ الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان (ت/۷۸ه) 
۰- العبر في خبر من غبرء الطبعة الأرلى» مطبعة حكومة الكويت سنة 
۱م/٦۱۹۹م.‏ 

# این سباط : حمزة بن أحمد بن عمر (ت/٦۹۲ھس‏ 
۱ صددق الاخبار ء تاریخ ابن سباط» طرابلس لبنان سنة ١٤٢۱ھ‏ 
/ 2 

بد أبو شامة : شهاب الدین آبو أحمد عبد الرحمن بن إسماعيل (ت|٦٦٦ھ)‏ 
۲- تراجم رجال القرنین السادس والسابع العروف «بالذیل على الروضتین ہ 
الطبعة الاولی نشر مکتبة نشر الشقافة الإسلامية بالق‌اهرة سنة 
۱۹۶۷/۹ 

*٭ الصفدي : صلاح الدین خلیل بن أيبك رت / ۹۱ ۷ه) 
۳- الوافي بالوفیات ‏ الطبعة الأولى» دار نشر فرانز شتانیر: بفیسبادن 
المانيا سنة ۱۹۷۰/۵۱۳۹۰م. 

٤‏ - تحفة ذوي الالباب فيمن حکم بدمشق من ا خلفاء واللوك والنواب» 
الطبعة الاولی» منشورات وزارة الثقافة » سوریا دمشق سنة ۱۱۲ه/ 


۱ (م. 


۱۰۰ 


٭ أبن العبري : غریغوریوس ابو الفرج بن آهرون رت /۸۵ه) 
6- تاریخ الزمان » الطبعه الاولی » منشورات دار الشرق» بيروت سنة 
۷ ا ۰۱۹۸۱ 
٦‏ تاریخ مخعصر الدول» الطبعة الثانية» الطبعة الكائوليكية للاباء 
الیسوعیین؛ بیروت سنة ۵۱۳۰۸/ ۰0۱۸۹۰ 

٭ ابن العديم : كمال الدین عمر بن أحمد بن هبة الله رت / ٦٦پ‏ 
۷- زبدة ا حلب في تاريخ حلب» نشر وتحقيق الد کتور سامي الدمان؛ 
دمشق سنة ۸٦۱۹م‏ . 

٭ ابن العميد : الکین جرجس 
۸- اخبار الأيوبيين» الطبعة الاولی» نشر مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 
(بدون تاریخ). 

٭ أبو الفدا : عماد الدین ٍسماعیل بن نور الدین آبي ا حسن رت ۷۳۲ه) 
8 تقوم البلدان » الطيعة الأولى» دار صادر بیروت ( بدون تاريخ ). 
۰- ا حعصر في آخبار البشرء الطبعة الاولی؛ الطبعة الحسنية المصرية 
بالقاهرة سنة ۱۳۲۵ه/ ۰۱۹۰۷ 

٭ أبن الفوطي : كمال الدين آبو الفضل عبد الزراق بن تاج الدین آحمد رت / ۷۲۳ه) 
۱- ا حوادث ا جامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة» الطبعة الا ولی : 
مطبعة الفرات» بغداد سنة ۵۱۳۱/ ۰۸۱۹۳۲ 

٭ ابن كشير : عماد الدین ابو الفدا (سماعیل بن عمر رت | ۷۷ه) 
۲- البداية والتهاية في التاريخ» الطبعة الاولی؛ مطبعة السعادة, القاهرة 
سنة ۸۱۹۳۸/۵۱۳۰۷. 

٭ القريزي: تقي الدین ابو العباس آحمد بن على رت /۸۵6ه) 
۳- السلوك لمعرفة دول الملوكء الطبعة الاولی القاهرة سنة ۱۳6۳ ه 


۱ 


۱ 


* النسوي : نور الدین محمد بن أحمد بن على بن محمد الئشئ رت 47 "ه) 
٤‏ - سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي» الطبعة الأولى» نشر دار الفكر 
العربي» القاهرة سنة ۵۱۳۷۳/ 2۱۹۵۳ . 

* ابن واصل : جمال الدین محمد بن سالم رت ۰۹۷ه) 
۵۰- مفرج الکروب في آخبار بني أيوب» الطبعة الاولی» مطبعة دار الکتب 
الصرية القاهرة سنة ۱۳۹۲ھ/ ۰۸۱۹۷۲ 

٭ ابن الوردي : زين الدین عمر رت / ٩‏ ۷ه) 
-٦‏ تتمة ا ختصر في آخبار البشر الطبعة الاولی» مطبعة الوهابية القاهرة 
سنة ۱۲۸۶۰ھ/ ۰۸۱۸۱۸ 

ثانياً : الصادر الجغرافية 

* ا حمیري : محمد بن عبد النعم 
۷- الروض العطار في خبر الأٴقطار؛ الطبعة الثانية؛ دار السراج بيروت سنة 
١ھ/۰۱۹۸۰.‏ 

٭ ال دريسي : آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الحموي ا حستي . 

۸- نزهة الشتاق في اختراق الآفاق» الطبعة الأولى» نشر مکتبة الشفافة 
الدينيةء القاهرة ربدون تاریخ) . 

٭ ابن شداد : عز الدين محمد بن على بن إبراهيم رت ٤۸٦ص‏ 
۹- الاعلاق اس خطیرۃ في ذکر آمراء الشام والجزيرة» الطبعة الاولی» منشورات 
وزارة الثقافة» سوریا سنة ۱۲ ۱ه/ ۱۹۹۱ م. 

٭ القزويني : زکریا بن محمد بن محمود. 

-٠‏ آثار البلاد واخبار العباد» الطبعة الأولى» دار بيروت للطباعة والنشر» 
بيروت سنة ٤ /۱ ۰ ٤‏ ۱۹۸م. 
٭ ياقوت ا حموي : شپاب الدین ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله رت /۱ ۲*ه) 


۱- معجم البلدان : الطبعة الاولی» نشر دار صادر بیروت ( بدون تاریخ ) . 


۲٢ 


الا : الراجع : 
حسنین : عبد الدعيم محمد (دکتور) 

۲- سلاچقة إيران والعراق» الطبعة الشانية القاهرة» مطبعة السعادة 

<۰ ھ/ ۰۸۱۹۷۰ 
حسین : حسن عبد الوهاب (دکتور) 

۳- تاريخ جماعة الفرسان التیوتون فی الأراضى القدسة من ۵۸ : 
۰ ۱۱۹۰: ۱۲۹۱ء الإسكندرية» نشر دار العرفة ا جامعیة 
۰۷ء 

حلمی : أحمد كمال الدين (دكتور) 

-٤‏ السلاجقة فى التاريخ واحضارةء الطبعة الأولى» دار البحوث العلمية 
للنشر والتوزیع؛ الكريت ۱۳۹۰ھ/ ۰۱۹۷۰. 

حمدی : حافظ أحمد 

-٥‏ الدولة ال خوارزمیة والغول؛ الطبعة الاولی- دار الفکر العربیء القاهرةء 
۷۰ | ۸۰ء 

خلیل : عماد الدین ردکتور) 

-٦‏ الامارات الارتقية فی الجزيرة والشام ( 8١5-456‏ ) ه الطبعة الاولی» 

مؤسسة الرسالة» بیروت ۰۰ ۱ه/ ۸۱۹۸۰. 
شلبی : أحمد جاب الله رد کتور) 

۷- موسوعة التاریخ الاسلامی واحضارة الاسلامية الطبعة الأولى» نشر 

مكتبة النهضة الصرية القاهرة ۵۱۳۹۸/ ۰۸۱۹۷۷ 
صبرة : عفاف سید (دكتورة) 
۸- التاریخ السیاسی للدولة اطنوارزمية الطبعة الأولى» نشر دار الکتاب 


الجامعى, القاهرة ۰۷ ١اه/‏ ۰۸۱۹۸۷ 


۱ ۵ > 


سح 


- 


الصياد : فژاد عبد العطی «د کتور) 
۹- الغول فى التاريخ» الطبعة الأولى» مكتبة الشریف والسعید . مت 
للطباعة والنشر القاهرة ۱۳۹۵ه/ ۸۱۹۷۵ 
عاشور : سعید عبد الفتاح ردکتور) 
٠‏ - ا حرکة الصليبية فى العصور الوسطى» الطبعة الأولى» مکتبة الا نجلو 
الصرية القاهرة ۰۱۹۳ 
العبود : نافع توفيق (دکتور) 
-١‏ الدولة ا خوارزمیة: نشأتها وعلاقتها مع الدول الاسلامية» مطبعة 
الجامعة» بغداد؛ الطبعة الأولى ۰۸۱۹۷۸ 
العرینی : السید الباز ردکتور) 
۲ - الغول الطبعة الاولی؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر؛ بیروت 
۲ ۰۸۱۹۸۱ 
فهمی : عبد السلام عبد العزیز ردکتور) 
-٣‏ تاریخ الدولة المغولية فى إيران» الطبعة ال ولی؛ دار المعارف بالقاهرة 
۲ اه ۰.۱۹۸۱ 
القزاز : محمد صالح داود ردکتور) 
٤‏ الحياة السياسية فی العراق فی عهد السيطرة المغولية» الطبعة الاولی؛ 
مطبعة القضاء فى النجف الأشرف: العراق ۱۳۹۰ه/ 2۱۹۷۰ 
يوسف : جوزیف نسیم ( دكتور) 
-٥‏ العدوان الصلیبی على مصرء مطابع رویال : الإسكندرية 2۱۹1۹ 
الطبعة الا ولی . 
رابعًا : الصادر الفارسية : 
رت / ۲۱۸6 ه) 


-- ۰ ب ۔ a.‏ . 5 
سلا حقه الروم ( محتصر سلجوقنامة ) نقله إلى العربية ۱ حور 


د 
“س أخبار 


١5 


محمد السعيد جمال الدين» جامعة قطره ٤١‏ ١ه‏ الدوحة 5514١م.‏ 
اجوینی : علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد رت/ امام 
۷- تاريخ مهانکشاى» نقله إلى العربية الد کتور محمد التونجی؛ نشر دار 
املاح للطباعة والتش حلب ۱۰۵ه/ ۱۹۸۵ 
خواندهیر : غیاث الدین محمد بن همام رت / 4۲ ٩ه)‏ 
۸- دستور الوزرای نقله إلى العربية الد کتور حربی أمين سلیمان» نشر 
الهيئة الصرية العامة لکتاب ۱۰۱ه/ ۰۸۱۹۸۰ 
الراوندی : محمد بن على بن سلیمان بن محمد 
۹- راحة الصدور وآية السرور فى تاریخ الدولة السلچوفية. نقله إلى 
العربیة الد کتور إبراهيم أمين الشواربی الد كتور عبد النعیم محمد 
حسنين» الد کتورفواد عبد العطی الصیاد؛ نشر دار القلم بالتوفيقية 
القاهرة ۹٩‏ ۵۱۳۷/ ۰۱۹۰۰ 
الهمذانی : رشید الدین فضل الله بن عماد الله بن موف الدولة رت۷۱۸/ه) 
-٠‏ جامع التواریخ ( تاريخ خلفاء چنکیزخان من ا وکتای قاآن إلى 
تیمورقاآن) نقله إلى العربية الد کتور فژاد عبد العطی الصیاد» نشر 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت ) ۰ ۱ه/ ۰۸۱۹۸۳ 
عباس إقبال : 
-١‏ تاريخ إيران بعد الإسلام» نقله إلى العربية الدكتور محمد علاء 
منصورء نشر دار الثقافة العربیة؛ القاهرة 4۱۵ ١ه/‏ 19515١م.‏ 
خامسا : الراجع الأوربية : 
انتونی : بردج 
۲- تاریخ الحروب الصليبية. نقله عن ال نجليزية إلى العربية الا ستأذان 
احمد غسان سبانی ونبيل اجیزوی؛ نشر دار قتیبه: دمشق ۰۱۹۸5 


الصعه الا ولی . 


١ مه‎ 


بارتولد : فاسيلى فلاديمير ( دکتور) 1 
۳- تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى؛ نله عن الروسية إلى 
العربية الاستاذ صلاح الدين عشمان هاشم تشر انجلس الوطنى للثقافة 
والقنون والآداب» الكويت ۵۱۰۱/ ۱۹۸۱ء الطبعة الاولی . 
باركر : أرنست 
٤‏ - تاریخ الحروب الصليبية, نقله عن الإمجليزية إلى العربية الد کتور السيد 
الباز العرينى» الطبعة الرابعة نشر دار النهضة العربية للطباغة والنشرء 
۱ بيروت (بدون تاريخ ) . 
براون : إدوارد جرانفیل رد کتور ) 
-٥‏ تاریخ الادب فى إيران من الفردوسی إلى السعدی, نقله عن ال نجليزية 
إلى العربية الد کتور ابراهیم أمين الشواربی» نشر مطبعة دار السعادة؛ 
القاهرة ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۰۰ء الطبعة الا ولی . 
بروی : إدارد رد کتور) 
-٦‏ تاریخ الحضارات العام ( القرون الوسطی )» ا جزء الشالث» نقله عن 
الإنجليزية إلى العرپية الاستاذ یوسف أسعد » تشر مطبعة منشورات 
عویدان لبنان ٤‏ ۱۳۰ه/ ۰٦۱۹ء‏ الطبعة الا ولی . 
بیشوف : تیودور 
لاه تحف الأنباء فى تاریخ حلب الشباء» ترجمة وحفیق الد کتور شوقی 
شعث والاستاذ فالح بكور» الطبعة الثانية» دمشق ۱۹۹۲ء (بدون 
حدید لدار الئشر) 
جروسیه رينيه 
۸- چنکیزخان قاهر العالم» نقلة عن الفرنسية إلى العربية الأستاذ / خالد 
أسعد عیسی, راجعه وقدم له د/ سهيل ذکار؛ نشر دار حسان 
للطباعة «النشر؛ دمشق؛ الطبعة الاولی ۱۹۸۲ - ۰۳ ۱ه.. 


۱۰ 


رنسیمان : ستیفن 
٩‏ - تاریخ ا حروب الصليبية. ا جزء الثالث» نقله عن الإنجليزية إلى العربية 
الد کتور السید الباز العرینی» نشر دارالكقافة» بیروت ۱۳۸۹ه/ 
۹8 
مترف : فلاديمير 
۰- حياة چنکیزخان الإدارية والسياسية والعسكرية نقلة من الروسية إلى 
الإنجليزية الأمير د. س . ميزسكي» وترجمة عن الإنجليزية إلى العربية 
الد کتور سعد بن محمد حذيفة الغامدی» نشر موّصسة الرسالة 
شعبان سنة ۱۰۲ه/ ۰۱۹۸۱ 
ف . يان . الصینی 
۱- چنکیزخان سفاح الشعوب. نقله عن الصينية إلى العربية الأستاذه 
صوفی عبد الله نشر دار الهلال القاهرة ۵۱۳۷۱ ۱۹۰۱ء الطبعة 
۳ 
فامیری : آرمنیوس 
۲- تاریخ بخارى» نقله إلى العربية الد کتور أحمد محمود الساداتی» نشر 
المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة والتش القاهرة ۱۳۸ه/ 
۱۹۵ 
لامب : هارولد 
۳- چنکیزخان امبراطور الناس کلهم نقله عن الا حليزية إلى العربية 
الاستاذ بهاء الدین نوری» نشر مکتبة الا نجلر الصرية القاهرة 
۹ 555 ام الطبعة الأولى. 
لسترغ : کی 


-٤‏ بلدان الخلافة الشرقية» نقله عن الإنجليزية إلى العربية الا ستاذان 


۷ 


كور كيس عواد؛ بشير یوسف فرنسیس: نشر مؤسسة الرسالة» بيروت 
٠١‏ ه/ 986 ١مء‏ الطبعة الثانية . 
ماير : هانس إبرهارد 
6" تاريخ ا حروب الصليبية» ترجمة وتعليق د. عماد الدين غانم؛ الطبعة 
الاولی» لیبیاء منشورات مجمع القاع للجامعات ۱۹۹۰ء. 
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